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لل ب _تصبدی‌للف 


ينبغى آن يقال في عبدا الآمر انه لا الفلسفة تتفصل عن شروب 
النشاط الانسانية الأخرى + ولا فرنسا اننفصل عن غيرها عن الأهع ٠‏ 
والواقع أن القرن الثامن عشر الفرنسی حبن اطلق اسم الفلاسفة لی 
رجال کانوا فى حقيقة ایامر ادیاء اکثر منهم فلاسفة ء فانه جعلشا 
تشعر - عن حق تماما س بان الفلسفة لیست مجسالا مقصودا على 
اشخاص محترفین ۰ وعل هنا ينبقى أن يحسب قى ناريخ للفلسفة 
الفرنسية حسابا لآدباء عظام من امثال هونتانى وروسو ٠‏ . . 

وتاریخ الفلسنقة الفرنسية لا یتفصل - بخاصة - عن تاربخ 
العلم . قدیکارن - مثلا - لا يمكن أن يفهم دون الرجوع الى العلم 
فی عصره » وائی جالیلو ۰ كما لا یمکن آن بفهم فواتير دون نيوتن > 
آو بوٹرو ×نتاد ہ3 دون عنئری بوانکاریہ 6حتعصطہ Henri‏ » 

وکذلك لا تنعزل الفلسفة الفرنسية عن الفکر الاوروبی. أو عن 
الفكر الفاكى ۰ فکیف. نفهم دبکارت دون مناژعاته ممع هوبز وگن 
یره ۰ وکیف نفهم فولنر دون بیسکون ولو » ومین دی بران 
صحصاظ صة عند ولاشلییه لامعا وبوترو دون لیبنتس 
وکانت ؟ 





ومع ذلك ء فمن ائمکن کدسابة تاریخ تلفلسفة الفر نسية . 
وسنحاول هاهنا آن نضع تخطيطا فهذا التاريخ ٠‏ 

فهدفنا هو تقديم عرض للقلسفة الفر نسية کما تکونت وتطورت 
من القرن السادس عشی حتی القرن العشرين ٠‏ وليس من شك فى 
انتا نستطيع أن توجع الى أبعد من ذلك + وان نذكر جميع الأسماء 
التى جعلت من العصر الوسیظ الفرسی عصرا مرموقا ۰ وان نتحدت 
فی مچال الفلسفة العلمية عن مدرسة باريس التي کشفت ثنا عنها 
مولفات ہر جوھم (۸٥:۱‏ ت٥٣‏ البیدیعة ۰ ولكتنا ستتخ نقطة 
البداية ب. كى هذا الكتاب ه من مونتسانی ۰ ولقد اأوضح لیون 
برو تضفع 108ا!معقصصظ ہما فی كتابه الرائع عن : « دیکارت 
وبسكال بوصفهما قارئين لمونتانى » تاثیر مونتانی توضیحا وافیا 
بحق ٠‏ فعنه استعاد الوعي وعيه بتفقسه ء كما قعل من قبل عند 
سقراظ ۰ وقد آراد مونتانی آن بين للا الشکل الشامل تلوفسع 
لانسانی ۰ ولقد. کان کی تاكينه لملكة الكىم تع ناز ع1 التى هی 
ب على حد قوله س آغدل هبة منحتنا إياها الطبيعة + يعد رائدا للتزعة 
العقلية عنسعالعده21:: ويتساؤله الستمر يعد راثدا للنزعة الشسكية 
عسصتن‌ناجعمه . كما يمكن ان نبن آن فوکتر وريئنان الما كانا 
بواصلان اتجاها من بين الانجاهات العدیدة التی آرسی هو دعائمها » 
وهو . من عدة وجوه .. فرورى لغهم سكال + وقد وجد فيه القرن 
الثامن عشر رائدا هن رواد عبادة الطبيعة عتدطهط ه1 06 ٭التتء کما 
أنه فى تاكينه للحركة الستمرة التى تتخذها حالاته الشعورية يعد 
سلفا لفيلسوف هن الفلاسفة الفرنسبين العظام هو يرجسون ٠‏ وعلى 
هلا النحو يسرى تأثير مونتانى خلال تاريخ الفكر القر نسى ٠‏ 
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بيئا يقول قارى» آخر لونتائی عو شکسہیر ۔ عل السان هيلت : 
« أن أوجد أولا إوجدا+ هذا عر السؤال » » يجيب ديكارت على هذا 
السؤال فى صورة حأاسمة بالنسبة لتطور الغلسمقه الحدیتة لها - 

وثقد نان مطمم دیکارت هو أولا آن يتقف بیصره فی وضوح 
5 أفعاله + وان ہمشی فی هذه الحياة مث مشمية الوائق ۰ بيد أن مدا 
؟ بضا كان مطمم رجال عصر النهضة : آن تجعلو! الافسان سيدا 
للطبيعة ومالكها لها , وان یسعلوء ینتصر عل العقبات جميعا : ( وهو 
ماقال به برجسون فيما بعد ) , وربما على األوت نفسه ٠‏ رمن أجل 
مذ! كأن لابد له من العلء - فالعلم هو القوة » سواء فی نظر دیکارت 
وفی نظر بیکون ۰ ودیکارت - شانه فی ذلكك شان کونت - یری 
أنه لابد من المعرفة للتتيؤ ء وبالتای للسيطرة ۰ واذن فیئیتی آن 
تجد شیثا صلبا ثابتا فی العلوم ٠‏ 

ورجما تسادلنا طو بلا ب حدلا لا طائل وراه - عمسن یکون 
مؤژسس الفگر ال حدیث : ؟ھو دیکارت آم بیکون ؟ فقد كأن إحدمما 


0 


آکتر عناية بالتجربة (أو على الأقل عو الذى وضع قواعد النجر جب), 
والاخر أشد عناية بالعقل ٠»‏ غير أن كليهما يخضع بلا شك ذي فقا . 
ععينة - لتأثير الفکر الاسکلاٹی ٴ ولکن ؛لامر الڈی لٴ جدال فيه عو 
إن قرنسا -سن أخرجت دیکارت الى الوحود ء قد انحست العقل النی 
حدد مجرى الحاولات اليتافيز يقية المظیمة قي القرن السایم عشر » 
ذلك العقل الدى اطلق عليه اسم ٭ آبی النالية اطدیتة » ۰ ولقد کان 
نفس الغيلسوف الذي خلص معرفة التقس من کل الکیانات عقالكره 
الاسكلائية ,2 هو نقسه إالذى خلص علم ؛لآجسام واخحرکات من کل 
التصورات الشائهة التى أريف تطبيقها على النفوس والاجسام فی 


آن واحلد ٭ 


ولكى نتحدث بطريقة شافية عن ديكارت ٠‏ يثيشى أن نعرض 
مذمب القديس توما , ومن قيله عذهب أرسطو بسلله الأربعة التى لم 
ستفظل دكارت متها بد بنفحة من اقحات العبقرية _ الا بواسدة 
فسسب ز وهی العلة الغاعنة 606 ہڈا" ٥‏ صننہثت ا التي وعد بیتها 
وین العلة السوربة © وبتفوسه المتسددة التي لم حتف دیکارت 
متهأ .. بتفحة أخرى من نفحات العیقر یه -. الا و احدة فحسپ ء 
وبانواع التعر الکتبة التی قال بها دالتی لم يسحتغظل دیکارت إلا 
پواحد متها هو ال کة الوضمية ( الرکة فی الحل ) ۰ وعن حذا 
کان دیکارت هو اخطهر الاعظم ۰ “تاعاق اجنام لصوج ع1 عل حد 
تعبیر خسصےه بسکال النی گان ززعم گانت ) اهم خصومه ۰ 


ومن الستحسن ان نعید ال الأذعان طبيمة الجو الذی نما فیه 
شکور دیکارت + حہیث اتن ع اتر مو نتا نی وشارون 90 
والرواقيين يعاثير اليسوعيين ( الزویت ) ورهیان ذ دوزکروا » )١(‏ 


ہے ے- ے هه 


(() طائفة سن آٹرعیان التعغين الافان ق القرن السابم عشر ۰ (ااراجم 


و جیب فام EL‏ ضر KGFBêHIÎê +» j‏ دور ال وسجطل پک ۳ ۲ 
و غلاب قة + وحیث عمل « سور نبي ب ja Sorbiêres‏ نشسر فلسقفة 
۾ شو جر »۽ ٭ 

کی تتحسدث عن دیکارت » يجب أولا أن نرى ديكارت فى 
الرإبعمة والعشرين من عدره . دیکارت الذی تراءی له في نوفمبر 
۹ و ۱۲۰ سسساس اختراع رالم » والذی رای بین وعضات 
التار فى اد لاه همسجم العلوم الانسافية + وديوان الشعراء ۰ 
و کان معني سلمه صذ! » في رأيه + هو أن للشسعراء إحكاما تحمل عن 
المعانى أكثر ممأ تحمله الاسحکام التی تجدها فى كتابات الغلاسفة , 
وآن الحماسة وقوع الخیال پخربان من الشمراء فى يسر وتالق بنود 
حكسة لا یتاح صسدورها عن عقل الفلاسغة ٠‏ لقد كان ديكارت مهيا 
لنلقى التحارب الصوفية + وقد تلقاها بالفعل ٠‏ وفى هذا الوسط 
الذى يتكون . على وجه الدقة من تلك التحاري ,تام کشفه وليلة, 
وحلمه ۰+ شغ أن هذا الليل + وذالد الحلم کان مقدرا لهما آن یجلیا 
له الوضوم » فشمة وسنة فی العلم ء ولا تقتصر الوحدة على الهندسة 
وامیر خحسب ز مهو ما آثبته اثباتا رائعا » سا بل أن من الممكن أن 
تتحد العلوم جمیسا ۰ وهکذ! تنجد أن الحماسة والالهام موجودان 
فی آساس الکشفت الدیکارتی ۰ وفی تقس الوقت الذی تصور فيه 
سلسلة العلوم ای 30 التی سوف تشم الکون بأسره . کتب قائلا : 
ان فى الأشياء قوۃ فعالة فریدة ھی ا حپ والاحسان والانسجام ٠‏ 
دکان من بين العجزات اثثلاث التی عددھاء مسجبزتان حسا من عقائد 
الدين : ؛شلق والتجسد ۰ بید آئنا نستطیم آن نقول ان لسجزۃ 


الاتسائیة ۰ 


وینیفی أن تعرض الددكارت وهو فى الشسالتة والئلائن من 


۷ 
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للنظام والقیاس ۰۰ منهی لم تكن الرياضيات الا غلافه فحسپ + 
وهف؛ النهج مؤلف « من حدس بالطیائم البسیطة ومن الاستنباطات 
التي ليست الا حدوسا ستتایعه ۰ عى حي ان الاحصاء بمهد للحدس 
والاستئياط ویدعمهیا + و کلما هیطتا جو «لاحصاه اتسستتم «لدون 
الذي تقوم به الذاكرة ؛ ولكن كلما صعدنا صوب ا حدس . تضاعفت 
(ستناوه الروج ۰ 4 


والحق أن قضية + آنا أفكر ء انن فانا موجودء من حهه ۰ ورد 
مسارغنا بالمالم المادى كلها الى الكقارنة بين تلك الاشیاء !لشدیدة 
الوضوح والتمیز + وهی القادیر فتناه0ت9ع 12 من جهة آخری ء 
هما نتیجتان لهسن! التهج ۰ ما اط رکة . فیدلا من آن تحتاج ال 
التعريف والتقسيم الى أنواع مختلفة کببا اراد ارسطر ؛ فانها عنده 
فكرة واضححة متميرَة ۰ وذات طبيعة واحدة فى كل الأسحوال ٠‏ 


ولايد أيضا » عند. الکلام عن دیکارت » من أن نشير الى المحادئة 
التي دارت بعد ذلك يستوات عثر بين ديكارت وبیریل #التصق8 
عندعا عرضی دیکارت علیه فلسفته بوصفها قادرة على تدعيم اندین » 
المأ ينيفى أن تسم ای تصرفه الذر الذي منعه - غسداة ادانة 
جالیلیو س من تشر پحثه ء قی العالم > ٠‏ 

غير آن هنم الواقستة الاخرة لا ینیفی ان تحعلسا تننظ إلى 
ديكارت عل أنه الفيلسوف الذى يسم قناعا رسم ئحته حر ذاته 
ملامبیه مرج ء ورسمها الناس عدیدا من ألرات + فليس هناك من 
هو آصرح من دیکارت » وليس هتاك من يكشف لنا عن وجهه سافرا 
کہا مکشقة دیکارت ۰ فهل نعيد اهنا تاأفة عراحل تفکبرم التی 
پقار نها هو نفسه بمدید من الانتصارات ؟ وهل ثلم عل خصائص 
الضك عند دیکارت ۰ تلك اللشسائصي التى كانت سقهة تعقید! آشد 
كثيرا ممأ يبدو للوحلة الأول ء وعلى ما لم یتعرضی للخطر بسیپ هذا 


۸ 


الشك ز الدین : الاخلاق ٠‏ الافکاد ) » دوع عسي الشت » وعل دور 
الاراده » وعلى الاستعمال السليم للشك ۰ ذلك أننا نستطیع أن نہین 
كيف آن الضات ینضسسن ویلزم عنه « الکو جرنو » . ومعیار الافکار 
الواضحة التميزة » وهمهد للتمييز بين لاضیاء الروسية والاسیاه 
المادية . يميد أيضا للبرعان على م جرد الله ؟ إن الك المنيجي اأذى 
بتتص عليه د بكارت شسود که أجل غه تسه فك + والنی أخرج أبهر 
انور من احلف الظلمات ۰ ععڈا لشٹف ہو التمھیسد الشرورى 
للمنهجج ۰ 

حل نتحدت عن هته العيارة « إنا أفكر ء اذن انا عوجود , 
التى يثبغى تسليل كل حد من حدودها ؛ إن الفكر عند دكارت هو 
كل حالة من سالات الشعور + العاعاقة والارادة + كما آنه قعل العقل 
أبضاء ولكن سين أقول : ہ انا أفكر ٭ ١ذن‏ قاٹا موحود ٭ فائی آفکر 
بمعنى أضيق ( إفكر عن طریق فكرج واضحة عتميزة لدى ) فى نئی 
أفكر ( بالمعنى الواسع ) »ربهذا العنی یمکن القول : آنا آفکر فی 
أننى أفكر 2 ان فآنا موجود ۰ ولهذا فان تفکر الذات الفکرة عند 
دیکارت شبیه بتفکر الله عند أرسطو : فهو تفكير فى التغكير » ولكن 
بمعتى آدق + اذ أن لفظ ١م‏ تقكير ٠»‏ الأول ليس هو بعينه لفظ «تفكر, 
الثانی ٠‏ . 
ولكن ما مو الو جود الذي يعنيه بعبارة مانا موجودء 8:6 عل 
ته و سرد کائن مفكر ء وحتی حم اللحظة لا تعر وجود! سواه » 
ولیذا کان دیکارت آبا الثالية امدیثة » فهو يبدا عن الفكر و بتتهي 
' إلى الفكر , ما یقول ماملان لسع . 

لم ببق لنا الا آن نشرح لفظ ۔ آناء عبج لفظ د اذنء ت٥‏ 
ولفظ « آنا » التی خی ضمب التکلم فی « السئرسیتو ۰ . تبسن اي 
دیکارت , على خلاف ولیم جيمس حين قال : ٠‏ انه يفكر فى , 
۵ نه عم ڈ1 کان يشعر شعمور! مباشر! بحضور شخصه . 


۹ 


۷ سخصی دیکارت الفاعل ای کما كان يمكن أن يقول فيلسوف كثير 
السو رد ( التی قل :2 م أنا أقكر ٠‏ إذن قان غر مو جود ۽ 4 . وائما 
شخص دیکارت من حيك أنه يقكر ٠‏ 
اما کلمة « اذن م فتطلب مزيد! عن التفسيرات ٠‏ ولعل دكارت 
کان مخطنا حين قدل م اذن م + ديك أن عذه الکلمه توحی اليتنساً 
بفكرة أن هناك ما بنلبه ااستدلال زوعذا ما ذصب اليهھ عاملان , 
وأعتقد آنه كأن فى ذلك عل خطا ) وهذا الاستدلال هو : كل ما يفكر 
موجود .ء وآنا افکر اذن فانا موجود ۰ ولكن لا . قديكارت لا يدرك 
الوجود فی الفکر ۷۱ عن طريق الحدس , اعنى تواسطه ادراگ فوری 
BAe ihstantanêée‏ ء ولا وحسود عنا لأى اسسستدلال او لای 
ساقب للزمأن ٠‏ وليس من شك أله من الممكن أن يوضع «الکوجیتو» 
على هيئة استدلال . وهذا ضرورى للعقول البطليئة + أما بالئسسية 
لدیکارت ہے فقد أدركه ہے ان صمح هذا القول - فى لظة اسع 
وأشد فورية هن اللحظة التى انتقل فيها إفلاطون من الافتراض الأول 
إلى الاقشر اضی الثبانى في مصحاورۃ ٭ بازعئيدس + كيبا يشت ذلك 
حسن یکتب آحیانا « انا آفگر ؛ انا عوحود » 3 
وعسارة ء آنا آفگر این نا موحرد » وإحندة من ثلك اتمم 
الروحیه التی تحدت عتھا دیخارت فى رسالتة الى المار كين نيو تاسل 
ص۸۲ ویواسسطتها بکتشف من جسدید نظرية الطبائمع 
البسيطة التی اجملها في کتایه الاول .- الذى يعد بمصتی معا اعظم 
کتبه عبقرية- واعنی به کتابهه‌قواعد لهداية العقل» حتمم عملع3۸ 
احوس مت صماموعنة هل ۰ وهنه الطباتم البسيطة - هي عل 
مسییل انثال - القگر , و الوم والامتداد والو جرد ۰ غير إن دیگارٹ 
مدقوعا برژية غاية فی العمق ب يضع أيضا بين هسنه الطیسائم 
البسيطة علاقات مثل : اثئان مضافة الى اثنين تساوى أربعة » ومثل 
« آنا آفکر ء اذن فانا موجود » ۰ وهکذا توجد طبائم بسيطة م ركبة 
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sipe comers‏ على عا فى هذا من مفارقة ب هثلم؟ سئری 
قبما بعد أن دیکارت ه دلك الفيلسوف الذى بعرض قى كتير من 
الأحيأن على آنه فیلسوفب سيط كل البساطة ‏ كان بقول بحواهر 
مراكبة * substances compieXê$§‏ 


وماقلناه یکفی لكي نفهم كيف استخلص ديكارت من عبارة 
+ !با آفگر » ادن فانا موحود » نظر به اخعيقة , وموداها : ان افققد 
صفة لكل فكرة واضحة عتميزة + أعنى لكل فكرة لا يمكن أن تخعلط 
بأية فکرۃ ؟خری ء وكا كانت هذه اقاصية الاوی ۷ تکفی هأ دامن 
الئنة والألم لا يمكن إن يختلطا بغرهيا م. فانه بتيغی ألا تحوی 
عفپم الفكرة في ذاثها سوى عناصر عتمیزۃ ۰ 

وعل ذلك + فعلى الرغم هن أن ديكارت لم بورد عبارة « آنا 
آفکر » اذن فانا عوسود » فى أكتابه « قواعد لهداية العقل + الا كبقل 

عل المنهج ء أعنى فى عنه الخالة . كمثل على الحدسنى , فان نظرية 
المج ليست فى هار ال تکملة را لوا de‏ مقطا 
8 1۶ ولاسقه لها ۰ 

ولهذا السبب عينه لم يفكر ديكارت فى أن الكوجيتو عيارة عن 
استدلال ٠‏ ولم يجسل منهجه يسبق ميتافيزيقاء ( وان أوحي ٠‏ متال 
فی التهج » بهذ! الظهر ) ۰ ذلك أنه يعتقف آن ا مزلی ب وهو جزئی 
میتافیز یقی بختلف عن الجزئى عند التجريبيين » ولکنه «جزئی مع 
ذلكاء واکتر واقعية بالنسمية تدیکارت من الجزثى عندهم ب هذا 
الجزئى أو الخاص يأتى متقدما على كل ها حو عام ٠‏ 

ومنڈ اللحظة التى أقول فيها : ه انا أفكر > اذن فانا موجود » 
اأستطیمح ان آسمانت ستنتجچ آنٹی آوجد بعدد المرات الى استطيم أن اقول 
فيها هذه العيارج © ٠‏ ولا لم يكن من المشروع أن أضح وجودى الا آن 
كان فى استطاعتى أن إقول ذلك فى كل لحظة > فلابد أن بر كد أن 
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الفگر لا يوقت فى عطلفا ء أو كما یقول دیکارت . ان النفسی تقكر 
دایم - فلا مان فیها لا سیسمی قعما بعد باللاشعور ۰ بل ان کل 
نی٭ شفقاف بالنسیه لافس . وقی النفسی ۰ 


عانحن أولاء قد وسفنا ا یق فكرة م النقس » ۰ ولقه سيق أن 
قلنا خن ديكارت الا ستفعد من تقوسی آرسمطو الا ینس واحدة هی 
النفس الفکر ء او النفسی العاقلة ٠‏ وتستطیم آن تقول انه ماکان 
ینیفی عليه أن يستفظ ی بهنه س ومذا ماقاله « كانت » بالفمل ٠‏ 
ولكن هذ؛! هو ما حدث ٭ قديكارت حتفظ بالتمسور الاسکلا نی 
للجوهر ( مع توحيده بطريقة جديدة بين الجوهر وصغته الأساسية ) 
واطق انا نستطیم آن نتابعة فى يبس حن بتصور وصود ١‏ الاناے 
على أنه فكر ر فى تفس الوقت الذى يتصور قيه الفكر على أنه 
موجود ) + آما حين بستخدم لفظ و عقل + و « نقس » فان متابعتنا 
له تغلو اصعب + 

ومھما یکن من آمر » فان دیکارت یمضی فی طریقه : فنحن 
نرى أن النفس تعرف قبل الجسم ء عاداميك تعرف فی هذه الاحظة 
( لا وجودها فحسب ٠»‏ بل ماميتهيا كذلك , ذلك لآئنا بواسطة 
ھا متها قد أدركتا وجودھاء ؛ فحققنا بذلك ٠‏ على نحو معين » ذلك 
الردط سی الماصة والوحود الذى سترى كق سیتحقق فى الله عن 
نحو خر ) » عق حي اننا لا نعرف قى مته اللحظة ان كان الجسم 
موجودا ٠‏ وقفضلا من ذلاك غالتفسی تعرف معرقة آفضل من اسم ء 
إذ أن العرقة ليست عند دیکارت مي الحرفة كمأ يراها جاستدى : 
آعتی التحلیل بالطریقة التی یقوم بها الکیمیاتی ( وان يكن عتاكد 
شیء یشبه عملية کیمیاء متطقية فی تتبع الطبائع البسيطة ) ء وانما 
هي العثور عل الصغات + على آننا اذا راینا صغة شىء ما ء فلاید 
آن یکون عقلنا متصفا بصفة تسمم له برژية تلك الصفة فى ذلك 


N 


الشی» ۰ وعلى عذا تخلل التفس دانما اغتی في الصفات من ؛اشیاء . 
وهن ثم اٹھا تعرف معرفة آقنسل ۰ 


وهند؛ نتبین الى أشن عدى كان شكال على حق سس قال ان 
ہی یا أفكر »ا شىء مختلف نمام الأاختلاف عند دبکارت الذي دو سنس 
علیها مدهية ‏ عتها عند القديس أغسطين الذى يقولها عابرا ٠‏ 
ولکننا لم ننته بعد عن كاقة تاي الکوجیتو آو بالاحری من 
الدوبیتو ز آنا اشك  )‏ اذا شئنا أن نأخذه في حميغته الأول . فقد 
راینا سلسلة من النتائج تبدأ من السك وتسير إلى الفكر والى وجودى 
بوصقه شيثا مفكر! ٭ وسنری سلسلة آخری اڈا قلا : آنا أشك ء 
اذن ثانا ناقص + اذن فان لدی فكرة !لکامل ء ادن فالکاعل موحود ۰ 
هذا هو إلبرهان الأول على وجود ايله اذى بلخصبه دنکارت آجیانا 
بطريقة خاطفة على هذا الحو : آنا أشك , أذن قالله موجود ٠‏ 
ولاشك فى أن النه ضرورى بالنسبة لديكارت ٠‏ والواقم أن 
الضك المنهسصى قد قفى سا فى أثناء تقسدكمة ‏ عل ضروب اليقين 
الحسية . ثم على الشعور بالواقم . وأخسير! على يقين الرياضسيات 
الا بمکن أن تكون هناك جنی خبيث يعمف إلى خداعدا ؟ ليس 
من شك فی آندا کان فی استطاعتنا آن نقول : فلیخدعنی عاشاء له 
لداع » فان وجودي لن تفص شینا ء ذلك انه لکی اخدع ء يجب 
ان فش ء دلکی اشر لاد من آن أوجداء قالكاثن الشبوع موجود ۰ 
بيد أن هذا حتی الآن هو الیقین الوحید » مح يقين الافکار الواضحة 
التمیزۃ التی هي آسس الریاضیات ۰ آما كل مايستتد على الذاكرة , 
أو على الخيال أو على الادراك الحسى + فمازال عرضة تلشك ۰ بيد 
آن كل استدلال يقتفى الذاكرة » وائن فاشنی اثبیت بستطیع آن 
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يندس فى ثنایا الاستدلال » ون پزیف الصور . فلاید من طرد 
هذا الشبح الذى يحيل كل شی» ای اشسیام ۰ وینبغی آن نجعل 
الوآقم يظهر مکان عذ! الطیفب ۰ وان نستبدل الٹھار الواضح ہتلك 
الأشباح + ذلك أن ١له‏ دیکارت هو بالفعل « اللوغوس » 10۲08 
وهو العقل ٭ والاعتراف بألل عند دیکارت ےہ كنا إثبيت ذلك 
عاملان سم متام الاعشراف بان أسباس. الواقم معقول + أما الجنى 
الخبيث فهو رمز اللامعقولية تمده صصص ۰ ولن استطيح إن 
نؤسس العلم أو نعتقد فى وجود أشباهنا + أو نؤمن بالعالم اليومى, 
عالم النهار , آلا بعد أن نتخلص من هذ! الجنى ٠‏ 

و یضر بة خسن + نکون ذلك قد أضقيتا عل معیار الأفكار 
الواضحة المتميزة الذی لابد آندا قد اعترفنا به من قبل ‏ والا کنا 
دائرين في -طقة مفرغة ) > لا آقول برهانا » وائما مزیدا من الضمان 
او مايشية التفسير آو التبر بر ۰ 

وسكذ! نستطیم ان نرق فى يسر لادا لم يكن من الممكن أن 
تکون برامین دیکارت هی براهین القدیس توما ؛ فدیکارت لا بستطیم 
آن يبدا من النظر إلى العالم + لانه لا یعرف ان كان العائم موجودا . 
كما آنه لا يملك الحق فى أن يقبل بسيولة ميلنا الطبيعى إلى التوقف 
فى سفسلهة العفل ٠‏ وانما یتجه دیکارت رأسسا الى الله ابتداء من 
الفكر . وفورا , حون تدخل أى شی صادر عن الادرالد الصی آو 
الذاكرج ء 

ويسمى دیکارت برعانيه الأولين على وجود الله : برهانين 
بو اسطة العلو لات فاع لله هه1 عدم ٠‏ ذلك آن دیکارت بصوغ برمانه 
الأول على وجود الله بواسطة تطبيق بدا العلیة ء وهو تطبيق يمكن 
أن بکون هو صم جدل ٭ مهناك بين الاقذار او سود فیتا افکار 
مكتسبة من الحس همه وأفكار مؤلفة كيعوتاعوكوافكار قطرية 
1628 » ولا صعوبة هنأك فى تطبيق ميدآ! العنية عل الاقکار 
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المؤلعه ۰ فاشغات لاسام واطیوانات الاسسسطورية اسکال خيالية 
ننتجها ستعیتین بتجمیم افکار سایقه . کما لا توجد ایه صعوية 
. أللييم الا صعوية ونتية س بالنسبة للافكار المكتسية من الس : 
ما فکار التی تتعلق بمتضتة او مقعد و جسان ۰ نستطیع أن 
تغل عنها ی بسسی . ادا افبتنا رجود العالم اسارسی . نها آتبه 
عند . دفي افنتلار ابات ذلك > نستطیم آن نقول انها صادرح عناء 
اذ انا لس من هذه الأفكار . وعل هذا تستطیم أن نخلقها + وعل 
حر الحو بحاول دیکارت تطمبق عبدا العثية غ موی اقكار ,2 
وحمو يستطيع أن یطبقه فی سهولة على معظم الأفكار الفطریة التی 
توجد على حو لا تستطيع معه أن تكون قطرية بالنسبة لعقى دون 
أن يكون شىء آخر سوى أنركيبها هو الذى أحدثها ٠‏ ولكن ماعى 
ذى فكرة اللامتناصی ار الکامل ۰ هلم الفكرة موجوده فی ء مادمت 
فى لتلة !لشك آشعر بنقصی . عل أن هذا الڈحضور فی لکائن کامل 
آتمثله بقتضی ۔۔ لا مجرد وجود عقل الئی بفکر ء بل وجود الكائن 
الکامل الذي آفکر فيه ٠‏ 

وهتن! نتعقل من الوجود الغعیق لفکرۃ الکامل الوجودة فى إلى 
الوجود الفعن له , مارین بفکرة الکامل من حیث آنها تمثل الله ٠‏ 

وقد ۷ بخلو عرضی دیکارت لهنه الافکار من شیء من الارتباك 
احیانا - وهو الذی يملك من بين اثفلاسفه جمیماً وضع تصور عن 
الأفكار ‏ اذ يجملها و کآئها تمثل الاشیاه عل هيئة صور ۰ 5ج108 
بيد أن كثير! من الفقرات الاخرى تسمع لنا بتغسير ذلك ستقريمه ٠‏ 

آما آنا الذي لدى هله الفكرة عن الوحود الكامل, ء قلا سكن 
أن اتون قد خلقت إلا بواسطة . وحذا هو البرهان الثانى على الله 
عین طریق آثاره ۰ قالله بخلقتی » ويعيد خلقى بلا انقطاع » ذلك 
ان فعله لیس ضروریا فی اللحظة الاول لوجودی فحسب + ولكنة 
شروری فی كل لحظة لكى يحاقظ على ويعيتثى ` 
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ففکرة اثله موجودة في کعلامه تر لهسسا صانمها الذی حور فى 
الوقت نفسه صاتم الوجودات جمیعساء بما فيها وجودھ قسهة ٭ 
وصانع المأهيات جمیما ۰ الله الا ماهیته الخاصه ۰ 
متاك اذن على قمة الکون الدیکارتی اله ء حقیقی باعل سورد 
عمكنة , هو مصدر کل كيمة 2 ولل حقيقه , ععادل . للخی » علي 
قمة السالم الافلاطونی ۰ وعنی عکس التجریبیین الدین یشتقون 
الکامل من اتضساقص » تضسم دیکارت الكامل اولا , والواقم آن 
التخطيط العقل للعالم 200206 باه عاهناعه۵110 081616سواء عند 
دمكارت و شق افلامل ون + واأاختلاف الو حرف هيا عو ا د يكارت 
بری عذ! التخطليط برؤى أقلوطن والقدیسی أغسطن فیحمل الکامل 
واللامتناهی شیٹا و احد!ا + 
وعناك شىء آخر يدعو الى الاعجابياء هو الطربقة التى يتحكم 
بها هبدأ العلية عند ديكارت فى عدا التخطيط السقق ء قلا قمید 
ميدأ العلية الر باعى الى نجده عند أرسطو » حيث توجد لكل شىء 
د أو عى الأقل کل شىء کې العالم الحسوسی . عله مادیه » وعلة 
صور یه . +علة فاعلة , وعله غائبه ۰ فقد استبعد دیکارت هن تفکره 
هنا العله اثادیه التی لا تسد علة حقيقية لانها لا تقوم بفصل ایجابی» 
وإلعلة الغائية التی لا يراها رؤابة كأمنة إلا الله ء غلم يتيق له عم كما 
قلتا ‏ سوى العلة الصورية والعلة القاعلة اللتين ». بط بیتهما ريطا 
محكما ۰ قالعله الفاعلة فى نظرهم ”9ب کما أصبيصت فييا بعد فی نظر 
اسينوز! الذى اتيم الطریق الذی فتحه دیکارت - هی سبب عقل 
9 أو هى شبه علة سورية ۰ ویظهر ذلك على وجه اصوصی 
فی البرحان ائٹالٹ على وحود الله الذي فرق ددكارت بينه وبي 
البرعانین السابقين بوساطة العلولات - وهما البر‌هانان اللذان 
ریسا کان دیکارت قد إعطاعميا أحمية ؟کیر ‏ والذى هو برهان عن 
طريق ماهيية الله + حذ! هو البرهان الانطولوجی ز الوجودی + 
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الذى استعارم دیکارت من القدیسی آئسلم ء والذى جعنه برعانا 
خاص؛ به فضل ما آشفاه علیه من قبمةه ٭ فکمال الله ہسلك ازاہ 
وحود الله كآنه عنه فاعلةه ۰ وعكذا بتأسس داخل الله ئفسة ذلك 
التوسد. بسن العلة الصعوربة والعلة الفساعلة , وهو التوسد *لمیز 
لنئزعة العقلية الكلاسيكية علد اسبنوز! ولیبننسی ۰ فعی الرغم 
من اختلاف عذین الاخرین فیما بینهما , واختلافیما عن دیکارت » 
قانه بقل آستادھما ٠‏ 

والح انيا لفکرة عميقة من دیکارت ‏ على الرغم مما سيقوله 
عنها غیما بعد هيوم و کانت ءحاملان والکسندر - تلك التی تقول 
ان العلبة ۷ تستلزعم أسيقية العلة عى المعلول ٠‏ فهل هناك أسبقية 
كهنه فى النه الذى هو علة نفسه ٠‏ أو الذى يقوم ‏ على الاقل س 
بالتسية لتفسه بدور ثسية يدور إلملة ؟ وهل هناك أسبقية س من 
وجهة نظر ديكارت ب بين خروج النور من الشمسي وبين ومصسواه 
الينا ؟ ان التور پنتقل عنده فی نفس اللحظة 2 كما يوضم وجودى 
في نفس اللحظة . وكما بخلق الله ذاته غي الحظة أبدية ٠‏ وعل هذا 
النحو يستطيم أن يقرب بين العلة الغاعلة والعثة الصورية ٠‏ 

آما تحن » فلا ينبغى عليئا أن نتوقف أبدا فى البحسكث عن 
العلة القاعلة ء وهذا! المبد؟ الذى يتشله العالم » طبقه ديكارت فى 
صرامة حتی غی اللاھوت ٠+‏ غللة نفسه علة ھی نس ٭ء وحن 
تحرف أنه حين عرف الجوهر عل عڈا آلتحو ء قد ؟تاح ظهور مذهب 
اسینوز! ۰ 

والنه صو عل امه سودات + و لکنه علة الاهیات [تضا فی داي 
دیکارت ۰ فنحن لا نحد هنا عملكة ثابتة من الاهیات بتامنها النه 
کبا هی ؛لحال عند آفلاطون آو القدسی اغسطس او ملبرانش » آو 
تکون هی ذاتها الذهن الالهى » كنأ حي الخال عند ملبرانشی ء كلا 
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إن الحفانن الایدیه بضلذها الله . م مكذا نتخلمى من كل سنسدا 
الجباز للمماصيات الأازلية . نما تتخلس - لاسسلياب آخري من 
کرت 1علة الخاشة ۰ و بعل FAT‏ اجلو به کی جراد نب الأحتلقةه , 
أصميح الطر بق معيد! لتطون العلم الحداينب ۰ فال لم يعت حاضمسعۂ 
لأبة ماعية ٠‏ وبالتالى لم بعد الانسان پدوره خاضعا لاية ماهية ۰ 


وهمنا نصل إلى سمة من أطرف واغرب السمات في النظرية 
الديكارتية . فهذا العينسوق العقلى هر ایضا فیلنوف ذو تزعة 
ارادية خثادنجھات !ه٣‏ ۰ ولیس من شك آنه لا اتفصال فى الله بن 
الارادة والسقل . ولسی. من شك ایض آن القوانن التی یصغھا 
الله تصل اه ۷ یمتریها التغير ۰ ومم ذئك فما من فیلسوف 
أكد حرية الله الطثقه کما اکدها دیکارت ۰ وستری قی موضع 
آخر أن عذا التصور لارادة كاملة ال بة ‏ سوف تردد صداه فى 
نظرية النفس الانفسانية , وان يكن ذلك بطريقة مخفغة بالنظر الى 
ضعف الخلوق ۰ 


وعنا الاهتمام نقفسة إلذى يوليه للشخص. هو نقسه الذی 
يبرز لنا فى الرو؛ية التی بسردها لنا دیکارت عن ظهور الیتافیز یقا 
والتهج ندیه فى کتابه « العال فی الئهج » ۰ فمن من الفلاسقه » 
پاستتتاه سقراط كما يصوده لنا آفلاطون - قد سرد مثل هذه 
الرواية الصادقة + والعلنیة الصریحه قی آن واسد . عن مقامراته 
الروحية ؟ ۰۰۰ « کتت حیتثذ فى ألانيا » حیث ؟تاحت یق الحروب 
التى لم نته بعد قرصضة -+٠+‏ »م ؟ 

و یف یمکن 5ن تعير عن للاك التبرة عن الجرأة والتواضم 
التى يصف بها ديكارت انتصاراته » ويعلن بها أمله فى أن يعيد مو 
وحده بناء صرس العرقة کاملا + اذ لا شىء يمكن أن يصتم خيرا ميا 
بصتعه انسان واحد لا تعوقه التحيزات ؟ 


۷۱۸ 


ان هناك طر بقة منطفیة للنظر ٹل البرعان الائطولوجی ء 
ولقد رأینا ؛یشا التفسر الارادی الذيی ركن أن تدم لتصور اه 
عند دبكارت ء وتستطیم آن نقول بالثل ان ثمةه جائيا صوكيسا 
لیر هان الاتطولوجی ٭ فما حى هده الماعية . وعدا الکمال الذی 
هو في الله عله نقسمه + اثة قيضي للماهية ٠‏ وهتسسا نقترب كل 
القرب مما يقوله أفلاطون وأفلوطين عن مثال الخير ٠‏ 

وهلا نستطيع آن نقول ‏ فضلا على ذلك أنه يمكن أن 
نستشتی عن عذه البرامين على وجود الله ۰ اذا کشا منك من 
العيقرية الميتافيزيقية ومن التجربة الصوفية ها يكفي لرؤية فيض 
الماهية هذا . لكى نتصور الكامل فى اثم وضوحه ( اذ من الواضح 
انا لإ نستطيع أن نفهمة ونحن مخلوقات فالية ) ؟ ثمة اشياء كثيرة 
لا تفهمها العقول الاضعف الا عن طريق البراهين وتتايم لظات 
الزمان ء عل حين تراها العقول الا کثر میتافین بقية دفعة واحدة ء 
بمعزل عن الزمان * 

بل نستطيم أن تقول ان طبوح موّرخ الفلسفة حیل يعرض 
مذهب ديكارت + عو أن يرى ,2 وأن یجعل الاخرین برون مذهمپ 
ديكارت فى لحة واحدة , و کانه پحینه . إن صم هذا التعبير ‏ الى 
نقطة وإاحدة مضصيثة ٠‏ 

و لقد قلنا ان الله عو معقولية العالم ء وعو الطبيعة المقليسة 
بوحه عام » ولكنه آيضا الارادة اللامتنامية + عل عا فى ذلك عن 
مفارقة + فهنا يتحد اللفظان فى ثلك الفسكرة التى تکون الدعامة 
الاساسية للمذهب الدیکارتی ء ( أى فكرة الله ) مثلم تتحد فیها 
فکرتا الکاملی واٹلا متنامی ۰ 

وھا تسن آولاء ری ا كيغب أن سلم الوقائع وسلم الكمالات 
هما سنلم واحد بعینه ۰ وأن کمال درحات المرفة قل مذا الکمال 
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۱ بل ہو۔ 


آو عم . يتجاوب مم کمال درجات الرجود قل هد؛ الکمال او عظم . 
والح أنه لا شىء أفيد لمعرقة تركيب فكر العقليين السسالیین من 
أقلاطون حتی گان ء هن دراسة تر کیب القكر الدبکارتی + 


وهمكذا انرق بأى عسنى ان ديكارت منالیا ۰ فمن العرفة التى 
لديا عن الاشياء » ينتهى الى وجودها - والانتقال من المعرفة الى 
الوجود . یاتی بنتيجة طيية + فتحن لا نستطیح أن نزکد وجود 
نىء الا اذا عرفنا ماهیته اولا ۰ ولکتنا نری ایضا بأى معتی لم یکن 
ديكارت مثاليا بالممنى الكنسى لهدم الكلية , بل بای معنی کان 
واقعيا : ذلك أن ضرورة تفگری لیست عى كأنون الاشياء ٠‏ بل أن 
كل ما فى الآمر امو أن فكرى يقرر ضرورات معينة » و ارتباطات 
معينة بين الماعيات ء سمواء فی نظر دیکارت » وفی نظر افلاطون ۰ 

واخیرا نری أن الحقیقة می والوجود شی» واحد ۰ وفی مفه 
الصيفة تتحد مثالية الفکر بواقمية الوجود ۰ 

والوافح آن النظرية الديكارتية عن الافکار - وهی النظرية التی 
ترقیط بالار» التی تحدتنا منهسا من قورتا ب هی آمسسل نظر ره 
الفكرة عند اسیتوز؛ ولستتسی . بل انها أصل هغه التظریة عند 
لوك ورمرم أنضما + وقد قال لنا دیکارت أيه قد استعار کلمه فکرد 
ز آو متال ع346 ) من بعضی الفلاسفة می تلامیذہ افلاطون , و لکنه 
لم سبتخدمها لندلالة عق افکار الله > بل عق !فکار البشر ۰ ومح 
ذلك بظل من الصحیح ان آفکار البشر عند ديكارت . على خلاف 
ما ستكون عليه عند لوك وهیوم س هی طبائع حقيقية ثابتة ٠‏ 


الحق أنه ما من مشهيهد سكن أن يكون اگنر اتارۃ لطياسة 
الفيلسوف من المتاقشة التى دارت بين ديكارت والتجربيين من 
امثال جاسندی ۰ قجاسندی پتصور العرقة عل نها تحليل إلى 


(+ 


ہجام تآفال ا سنٹٹل ےرشع فزعته التجر ببية فى مقابل دیکارت 
KR‏ ددد ابر مان !لاندلولوجی ٭ 

وم دبکارت فقد وضم - على كس جاستدی ۔ نقرقة محددة 
غایه ا تحدید بین الادراك الحسى والتشكيل من ناحية والتصور عن 
ناحية أخرى ٠‏ وبين الصور من تاسیه . والافکار من ناحية اخری ۰ 
ولک نو افق على أن صنالد قوق التصور ملكة أخرى تتابی تسسا 
عتدما تعلق الامر بأفكار أعلى كفكرة اللا متناحي , اذ تنا نستطیم 
إن نتصور فکرة اللا متتاعی ء ولکننا لا تسسسستطیم ان نفھسسم 
اللا متناهی ۰ 

قاذا أصيحت لدينا براعين على وجوت الله » اسسستطمنا ان 
مؤسس معرفتنا بالعالم الخارجى . لا ابتداء من الافكار الواضحة عن 
الاسمتداد و الحر که فحسب ء ولکن ایضا ابتداہ من المالم الخارجی 
کما بعطی لحواسنا ٠‏ غلما کان الله لا یمکن ان بخدعنا , فان هلم 
العالم الخارجى موجود > وهم ذلك ذائنا بحب ان ترد اسسا 
فشيثا الى فكرتى الامتداد والحركة الواضحتن ٠‏ ويقول ديكارت ان 
قزيائى ليست إلا مندسة + فالشس السقيقية ليست هي الشمس 
التى تتمثل للسواس , ولكتها شمس علماء الفلك ٠‏ وما هو حقیقی 
فى نياية الامر حو النظام الشسمسى كله ٠‏ مثلما أن قطعة الشسمم 
الحقيقية هى فى نهابة الأمر الامتداد كله ء وما هو حقیقی ف آفکاری 
عن الاشیاء الطبيعية ‏ على حد تعبير ديكارت ‏ هو تتقيب الروح , 
وهو الفكر الواضحة المتميزة ٠»‏ 


وقد استطاع دیکارت أن يتصور علم فزياء ابتداء من الحقائق 
إلتى يثبتها الله » ودون أن يؤاكد آن العالم قد تکون عل النحو الذی 
قال به . فقد استطاع على الاقل أن يبن لتا ان تعابم المکتات پنیعی 
آن يصل فى نهاية الامر إلى السالم اللاثل أمام أعيتنا ٠‏ 


۹ 


ولکی يقسمح دیکارت مکانا أوسسم للنزعة الالية ۳6۵۱۱۵6 
ويفصل عن الفكر كل ما هم مادة » فقد تعين عليه أن يضسم فى 
عجال المادة الخالصة الكاثنات الحية الاخرى بخلاف الانسان »ومن 
صنا تشات تتلریته فی « الحیوانات برصفها آلات » + وهی النظر ية 
التی يعبى بها فى نفس الوقت عن ارتيابه فى كل أممية خاصس ے4 
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دغ الرغم میا ذ کر تاه هن محاولة دبکارت السسشيرق فى 
میدان الاستنباط ۰ فلا ی ینیغی آن نعتقش‌سد آئه لا بترند ای مکان 
للتجرية ۰ واذا کان کل تفسیر یتم عن طريق العلل » خلا يقل عن 
ذلك صدقا أن كل برعان يثم عن طریق امعلولات ۰ وانتا ستطیح 
أن نسيق العلل بالمعلولات ٠‏ هذا هو تعر یف دور التجربة ععسد 
ديكارت ٠‏ وتستطيع إن نذكر أن « المقال فى التهج > قد 
لمناشدة الامراء والسکام تقديم المونة الضرورية لاقيام بتارب 
حل دد * 


ولکن يتبغی س بالطیم س آن تندمي نتائج التجربة نغسها فى 
مجموع المقاثق العروضه بطریقه استنباطية . بحیت تستطیع 
العقل . بواسطة فعل متمیز ومتشابه دائما - أن يتقدم فى معرفة 
الطبیعة ٭ 

ولقد کان دیخارت یعتقد شانه قی ذلك شاأن السکثرین من 
رجال عسره ۔. انٹا ما آن عثٹر علىی پلتھچ حتى نستطیع آن نعرف 
كل ما فى الطبيعة + وسسب الانسان آن « بستخدم » عقله ۰ ولا 
أود إن أطيل الكلام هنا عن قواعد المنهم + ولا عل الععدیلات التی 
أدخلها دیکارت فی کتابه د مقال فی النهج > ء تلك القواعد التى. 
عرضها فى تابه الارل ۰ ویکفی إن تذکر هتبا آفکار البدءاصة 
6 ہ1'5610والتحلیل ء والتظام ء والاحصاء الكامل ٠‏ فنظام اللقائق 


وف 


البديهيه التى لصسل الها عن طريق التحاييل . والعملية أ 
العملیات 'تى بعرضها تحت اسم لاحساء والتی توحدال الى شترا 
الام مه عردم كلها آتوات تلگششی ٠‏ 

وبحرا ية شىء لا يعل زحمية عن العواعد الجزلية جميعا ٠‏ 
وضع الفأاعدة الد بكار تة القا نله باتك جب علینا أن قح الاشیاء 
جميعا » فديكارت استاذ يعلمنا إلا نتلقى سيا من الاساتدة دون 
ان تفحصه بانفستا » ز وان کان من الجائز أنه لم يفحص بنفسه 
کل مبادثه فحصا کاملا ) ٠‏ 

وربما لم يكن فى وسعنا ان نؤكد الانفصال التأم دين النفس 
و الجسم الا بعد الانتهاء من فصن الخصائص العامة للامتسداد ٠‏ 
وقیما بتعلق بھنم النقطة ؛ كانت عناك مغوات ظاعرة خى « القال 
في ؛لنهب ٠‏ ولكنها اختفت فى كتأي + التأملات » ٠‏ وأول سا سي 
آن یقال عن موضوع النفس دالجسم مو آن كلا من هذین الوعرین 
چوهر کامل » وما يجب أن يقال بعد ذلك هو أن الجسم لا يقتصر 
عق عدم الاسهام بشىء فی الفکر فحسب ء بل عو بالاحری عقبة 
قی سییله ۰ کما بقول افلاطون فی محاورة ء فیدون ء + ومع ذلك , 
قان دیکارت قد اضطر الى الاعتراف بان العاطفة والخیال والذاكرة 
الجسسية وقائم تدعونا ال قبول فكرة تأثير الجسم فى التغفس ٠‏ 

ولكن » كيف نفسر هذا التاثير ؟ ان »دیکارت یلجا ال فکرة 
دق #ول وهنة مضادة تماما خذهبه ب واعتى بها فكرة الأرواجح 
الحيوافية الوسيطة بین الفکر واگسم . التی تقوم بتبلیغ رسائل 
الأول الى الثانی - واحیانا يعتقد اله بمئاسية حر که معیته للجسم 
تنا سالة فى الفكر + والمکس بالعکس ء ویضم عی هذ! النحو 
تخطيطا عجبلا 95011886 ل سوف یتوسسم فیه ملبرانش قیما 
بعد ء وهو یعرض أحيانا آخری فکرة تبسدو لاول وهنة آقوی 
تضاد! عم مذهبه من الفکرة الاو » فشمة اختصلاط بي النقسر 
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وا ُجسم ء والتقس عرتيطة ومتحدة بالجسم ٠‏ وهي لیست 
قي الجسم كما يوسد البحار في السفينة ولکتها متحدع به اتحادة 
جوعهريا ا ٠‏ وكما يتصور الناسس الثقل حاضر! قی کل نقاط الجسم 
التقيل س دون وجه حق د قكدلك بنیفی أن تتصور النفس حاضرة 
قي كل تقاط الجسم الحى . وفى هذه المرة نكون على حق - وو 
يستصوب فى هنه التقطة رأى أولئك الذين لا محفلسفون والذین 
يسايرون تیار الحياة تفسها ويؤمتسون بما بجی» فی الاحادیث 
العادية + فیعتیرون النفس والطسم کانهسسا شی: واحد » اعتی 
بتصورون ادها على حا چیه اس اذ أن تصور !اتاد س 
شيئين معناه تصورهما عل آنهما شى راسد + فهو یقسول آن من 
الواجب لحل منم الشکله » آن نمتتم عن التأهسل + وعندند ستدرك 
ذلك الارتباط الوثيق بين العقل والجسم ٠‏ الذى يمر بنسا فى 
تجربتتا الیومیة ٭ بل قد يؤدى بنأ ذلك الى تصور التفسن على أنها 
مادية ۰ ولكنه يضيف فی رسالته ال الاميرة إليزابيث بعسد ان 
صاغ هنه النظرية التى لا تعفق مم آراثه اثالوفه : « ؟کاد خقی 
ان تظتی سموك أننى لا اتحدت هنا حديتا جديا + » فرحابةالروج 
الديكارتية , تصل الى سد أن ديكارت حین بتخل عن نظریاته بريد 
آن یضعنا وجها لوجه امام واقعة ۰ 

و لتلاسظ فضلا عن دلب آن عبقرعته قی الشمییز لا تفارقه عنا 
ایضا » قائه لکی پسطی للاتحاد العمیق بین النفس والجسم ماله من 
دلالة » فانه بلجا ال القول بانه لا بوجد جوهران متناهیان قحسپ» 
هما النفس والحسم » بل عتاك جوصر ثالث # یمکن رده بمعتی ما 
الى الحوهرين الاخرين + وهذ! الجوهر هو الاتسناد بل التقس 
والجسما٠‏ وهگذا فانه » حتی مين يود أن یبیل اتحاد الجوحرین » 
كان لا بد له من مزید من التمیین ء و کان اب له من اكتش اف 
چوهر ثالث ۰ 


N 


۽ النقسی ره و کوبت الجر معنن لا نتطابق یذ ان الانسان - 
عم فكرة الاختيار الحزافي عير الكترتك سے الا فی اع درجاتهتا ۰ 
الما كأنت الارادة کاماے> » ازدادت عداية بنور العقل ٠‏ مهفا 
تمی الحریة عند ديكارت قي أعلل درجاتها مم الحتمية العقلسة 
+٦ڑصبیا!ضآاآع؛‏ 0ا ط۳1:8131[6)+ 4غا iı‏ رعنا یختفی اط8ا فی نفس 
الوقت التی یختفی یه العشواٹی وا-مزافی ٠‏ 

واما قیما یتعلق پخلود النفس الذی يعد بائبات حقیقته فی 
تابه « التأملات > ١‏ فانه یستقد أن كون النقس غير منقسمة . وان 
عدالد عمليات یقوم بها القکی ١‏ لخحالص ب يمكن آن بوکد لنا سنا 
الخلود الى حد ما ۰ ولکن . لکی نتبته اثباتا تاما . ينيغى أن يكتمل 
علم الغزیاءء وھکذا بخلل الخلود تخمینا واملا جمیلا عند دیکارت 
مشلم؟ ظن عند افلا ن ء قى ختام مساورة قیدون مخاطرة جميلة ٠‏ 

وقد قدم الینا دیعارت فی کتابه « القال عن التهج ؛ س قواعد 
لأخلاق موقحة ٠‏ بيد أن مضاماة هذا القن بالرسائل التی بست بها 
الى الاعيرة الیزابت تبي لا آن هنم الاخلاق الوقتة تخاد تکوتن هی 
الاخلاق النهائیه ۰ ویقول دیکارت فی احدی دسائله : اننی من 
بين أوللك الناين يصون إلحياة عيبا عيبا +٠‏ وهو لا بندد بالاتفعالات» 
ولكنه يريد فقطظ أن تسعشدعها استخداما سليما .أى اس تخداما 
خاضعا لعرفة الحقيقة » وهى الغرض الاسمى للمحيأة + وخاضعا 
معرفة الضرروة الكامنة فى الاشياه » اذ ینیفی علیتا أن تسعى الى 
تغيير رغباتنا بدلا من تغيي نظام العالم وخاضعا ايضا لمصالح الكل 
الذى نؤلف منه هزءا ,» والذى يتبغى علينا أن نحيه + إذ أن ديكارت 
يربط بقسوة بين فكرتى. الحب والشسمول فاثلهاه؟ وخاضسا 
آخر؛ للاريسية ر و الکرم قاتعمقطقعج 12( ) وعى الفضيلة إالمق 
حورت ديكارت و كورنى + وبقسول دیاز ت : ۶ آثثی أقساض تقد یر! 
كبير! الحرية والسيطرة الطلقة على التفس ء * وقضل هله 
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النعاليم ٠‏ یمکتنا ان نستمد السرور من الحزن ۰ بن تستطیم آن 
تجعل السرور یعایشی الزن ء ونستطيم آن ننعزع سرور! ولتع 
من الشرور التی تسیبها الاتفعالات ۰ كما تستطیم ایض , نذا 
وضعنا [نفسنا على مساقه معینه من آنفستا آن نشس فى قيامتنا 
پدورنا في الحياة پنفس التمه التی پشعر بها عمثلو الکومیدیا حین 
پلعیون آدوازهم على المسرح » ولكدنا بما آنسسا نعرف آن ثدنفسی 
تذاتها الخاصة ٠‏ وانها تستطیم أن تصل بهنه اللذات ای السمادع 
الابدية + فاندا نستطیم آن تتصور لافعالنا غایة اسمي من ذلك ۰ 


فاذا القینا نظرء جامعة على هذا الذهب ء رأينا كيف تجتمع 
فيه فکرتا اطرية اللامتناهية وافتمية التامةه ء وفکرتا الشخصة 
المفكرة والمريدة + والعقل اللاشخصی ٠‏ وهنا عند دیکارت مجال 
للممکن مهو مجال الاهیات , ومجال تلواقم هو مسال ایو جودات التى 
خلقها الله ٠‏ ومجال للواجب الذی هو من الله من حيت انه هو على 
الاقل العلة الضروریه لذاته ۰ ونستطیح آن نقھم ایضاأا کیف اسسی 
دیکارت فی آن واحد نزعة روحية تامة فی عالم الاروام ء ونزعة 
من النزعتين بالاخرق * 000 

ولکن یچپ آن تحسب ایضا سبایا لکل ما احتفظ به دیکاری ‏ 
من القلسفة الاسکلائية » وان بدا لیا وکانه کان ستفظا هه 
العاصر رغم انقه ۰ فان فکرته عن الروم بوصفها شتا مقکر! س 
تنك الفكرة التى سینقدها هوبز و کانت ومين دی بیران وبروتشقمم 
واحد؟ وراه الآخر سا وفصله للار احة عن الذهن ل ذلك الفصل الى 
یاځد اسبنوزا على عاتقه معارضته . حنه افکار لعنه قد ورثها عن 
الفکر الاسکلائی ۰ وعی نفس التحو يمكن توجیه النقد ال نطبیقه 
لفکرۃ العلة علی فکرء الکامل في البرعان الاول علق وجود الله + 


2 


ولٹکتا ری کیش ناه واصسل ؛ دمعتي ما # ال چھد انی مذله 
افلاطون ٭ وِلکن مم احتفاظه بپمچال الحسوس اکٹر عیا احتفظ به 
اعلاطون سعلى الاقل حتی تالیغه للجمهورية - ما دام مناك معقولية 
للمحسوس عند ديكارت ٠‏ ومکذا پحتل دیکارت مکانه فی الطريق 
آلفی يبدأ من افلاطون ويمتد حتی لانت الذي يلل اموس 
بالنسية له هو المعقول , على حين أن ما كان معقولا عند افلاطون 
يصبح فى نظره مغلقا بالنسبة لنا ٠‏ فالديكارتية تولف على ہا 
النحو اللحظة التى ببقى فيها ثبة معقولية لنسعقول . وتولد فیها 
مسقولية ؟لحسو ٠‏ ذلك لان محاولة دیکارت قد تمت قی إلفحظة 
التی خف بتکون فيها المثم السد بث ٠‏ وهذا ہفسم اوضےا اثندور 
الهائل التي عزاء الى فكرة العلة ٠‏ 

ويعد ديكارت بنظريتة فى درجات الكمال ودرجات الواقم , 
ويتاكيده بآن الناقص يغترضى الكامل ل وإرثا لتراث افلاطسون 
وارسطو . بل لعلة قد ورصفی مپداهما الاسمی دصفا افضل من 
وصقهما ‏ مین اسماه باللاتتاهی ۰ ولقد قال عنه الکلرون انه ان 
قی نظریته فی الثه بوصفه خالق السقائق الازلية » وارئا لدنس 
سکوت 5608 1058 + ما نظریته فی اطرية فتجمم عل نحو 
هتكس جم بين نظ سریات الا قور بن والرواقين »> وذلك بان 
تضمها فی ترتیب تصاعدی ۰ كذلك فان نزعته الآلية تؤسس فى 
العقل ما پؤژسسه جالیلیو فی الواقم ٭ والواقع إن جميع مشكلات 
الفلسقة الحدیثة اتما صدرت عثه + سواه اکانت مشسكلات لوك 
وهیوم ء !م مشکلات اسبنوڑا ولیپیئٹس + على ملا الٹسسو !قام 
دیکارت + على الطريق الذى پسیر من ااوقف الطبیعی ال العلم مارا 
اول ما یمور بالشک سب قام ديكارات ميتافيزيقا قدر لها أن تضفی 
سماتھا المميزة على كل میعافیزیقا في المالم الحديث + بمأ فى ذلك 
عادية القرن الثأمن عشر ؛ وهی میتافیزیقا کان علیها آن تحعمسسن - 
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+حتمال الظاقی ز اذ آن ابداعات لارواح العالية لاتتهسسزم ابید 
مجبات حصوم یختلفون فیما بينهم استلافا شدید! ء کهوبن وجاسندی 
من ناحية . واسپتوزا من ناحية آخری . آو کیسکال وفولتي. > أو 
كانت وكير کچورد . او هیدجر ویسیرز . او بررجسون وهوایتهد > 
أي ماریتان والار تسین ۰ 

وقد ترك ديكارت کخلغانه عسد؛ كبير! من المشسكلات : فكيقب 
تطلق اسما واحدا هر ؛لجوحر عق ائله الذی هو الجوهر انلامتناهی 
وعی الجواجر انتناهية التی ی الاعتداد والفگر ؟ كيف سدت أن 
احد عذین الُوحرین التناهیین وهو الفکر یتر کز فی نفرس فردية » 
على حين بکون الاخر ۰ وهو الامتداد ء گلا واحد؟؛ متجانسس وغير 
متقسم فی نهاية الاعر ؟ وکیف نفسر اتحاد التفس واطسم ۰ آی 
اتیجاد هذدین السوهرین ؟ و كيف لغسر أن إسدهيا 2 وهر الامتداد ء 
عو فكرة واضحة عتميزة عند الأخر ء وهو الغكر ؟ وبحب أن قله کر 
ایشا ان دیکارت بسا أن وعد باقامة فيز بأء زر تایه خالصة ٠‏ 
یقدم الرپاضه قی كتابه ٠‏ الميادى: » الا في معرض الكلام عن قوانن 
التصادم متا jes Joig ãe‏ اء 

وستگون مهمة أاسبنوزا ولممئتسى و کدللت کوردمو! ولمم 
ومالبرانش هی محاولة حل تلك اشکلات الاریسم العطمی التي 
آوردناها ۰ وستکون مهبة القلاسقة ۷۱ کثر حدالة هی تقد ما سس 
بالثنائية الدیکار تية ie birca kon cartesiennê‏ بي الردم 
والجسم ء واختیار النزعة الديكارتية بوصفها انکار! لقکرتی الما 
والتاریخ وفقا نا ذهب الیه | ۰ کواریه 503۳۶ بش ۰ 

بيد أن هنم الانتقادات لا ینبغی آید! أن تسول دون ادراك 
عظمة ذلك المفكر الذی كان داب الیست من الافخار الواضسة » 
والذی کتب قائلا : اننی مین کل شی» - على قدر ما استطیم ۰۰ 
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ادا بسكال ء خفن اناسل عه ہنا ہو رتا میا الي باصي انعیقری» 
آو راغمح لو و (اتقەدم فی املعم ف ا تيه سم القر بأء الامسسكلائية 4 
تو اد ° “اة تور رو با ٭ كلل مندشحنث ےیے٭ غقیا تو صۂ٭ 
داعا عن الارن اسي د اام لیات 4 تو اس اة 
جو نا ی وتم هو قتا تر ہو اس٭لھ اکت ۽ 8ی بالا ری تسامی 
بكل مهيا بغضل مطالعة اور اأسيج ٠‏ وکال پسرض علیدا 
آن نار بين أبدية من السعادة . إى أبدية من الشقاء ۰ فالاختيار 
نعلق پانعستا » وعلینا آن نشادلر - دلسکي نخنار پنیغی ولا آن 
تدرك تہغامثا ر بقول سکال عن فارله : انئی لا أحصل أن يكون 
مرتاحا ) , اله برید آن ینتزعدا من اننا اللاهية لیضسعتا فی 
+ اسحهه عرزلا وشف۔جر نا وعشمتا ء و عفنا ۳ بالعالم النی 
نعيش فيه محوطا بانهار بابل الثلاثئة . أنهار الجسيم الٹلاثة : 
ع عاڈا عضی ء كان نهر! من آنهار یابل + وهو یتساعل ء وسال 
الانسان : ء ناذا آنا موجود فی عذا ؛لکآان لا فى مکان سواء . وناذا 
اعطی ‏ ی عذا الوقت القصیبر ا لخصص ‏ یاتی فی حذ! الوضع لا قي 
غرم ؟ هذا هو تبرير انشغال فکر جسکال بتلك الآبعاد السكونية 
الرعيبة التى تحاصرم ء وبھدم آلآکوان الیکماء ۰ وباث رکب ابا 
بين هاتين الفكرتين فى تلك الفكرة التى حاول فالیری ۷۵167 
في طظة من اللحظات التي عكر قيها قلق سكال صفو حنو ته ہ۔ 
ساول أن ينقدها عبثا ء فقال : دان صمت حن الفضاءات اللامتتاعية 
يفزعنى > ٭ 

كان القديس توما قد بدأ من الطبيعة لكى يصل إلى الله » 
وہدا دیکارت من الفکر ء اما يسكال فقد بدا من القلب وانتهى ألى 
اله بستشسره القلب + ٠‏ نكون الانسأن شقيا حين سرف آنه شقی» 
ولكنه يكون عظيما حين یمرف ان الناس آشقیاه » ۰ ولیست هذه 
بيئة من پینات العقل ء ولکتها بينة من بینات «لقلب ۰ ویمکن القول 
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انها عند بسكال تقابل الکوچیتو ۰ على أنه ليس من الممكن تفسير 
هنه (لعظمة وذئك الشقاء الا لآن الانسان حائر , ساقط ٠.‏ عابط 
عن منزلته ۰ فلم بعد لدینا دنك الکون الجمیل الذی عرفه دیکازت» 
والذی یمکن تفسبر كل شىء فيه عقلیا . حتی الخطا نفسه , وحتی 
الخطيغة نفسها ! وانما نلتقی فی کل مکان هنا بالمتناقضات ٠‏ 

هذه التناقضات سیکون من المکن تقس‌ها لان ؛لحقيقة 
السيحية توحد. بینهسا : ه الایمان هو داثما توافق بين حقیقتین 
متسارضتین » ۰ ومکذ! . فمن فوق التناقضات الانساتية نید فی 
هذه الحقيقة تناقضا الهیا ۰ ومن فوق تتافر التتاقضات توافقسا . 
تلمتناقضات ه 

ولکن يتبغى على الانسان أن ييذل مجهودا لکی يسل ال عنم 
الحقيقة ولا بد له من قضل الل 206:03 عل ععلهمم هذ ۰ فكل شيء 
فى نظر بسکال مکتوب بالشفرة التى تصعب قراءتها + وفي العالم 
مزيي غويب من الوضوح والغموض ١‏ والكون عند بسكال شيية 
بالکون الذی یعکن آن نتشینه من خلال فن التصویر عند سأسريه 
رمیرانت وجورم دی لاتور : آوئیس اله بسخال عبارة عن رمبرانت 
حائل ء سین مزج طلالا قاتمة ہین الاشیا الواضحه ؟ ولنستمع ال 
بسکال ایضا حی يقول :اتنا فى حالة نسف مظلمة ههام تمسق 
وذلك لآن اله قد اقبل الیتا فی ٭ سر غربب ء ء كما یکول فى 
احدى رمسائله إلى الآنسة دى روائيز عق ماامعامصدمقگھ 
Roane‏ ء غماذا تكون المجازات التى بخاطینا بها » أن لم تكن 
حضور! فى غياب ؟ كذلك فان التبسوءات تححقسق مه ولكتهسا 
لا تتحقق تسققا كاملا إبدا كما كنا نتوقم ٠‏ فاله بسكال مثله مثل 
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اه الفدیس سيران 079۴۵2 زاب ء اند عحتجب مجهول ۰ ویذهب 
سكال الى سد القرل بان يسوع المسيح : د کان التعرف عليه 
آیسر عندعا لم یکن مرئثیاء ٭ 

ولکن ما سيب هذا كله ؟ السیپ عو اننا لا نخاطب العقل ء 
کما هی انحال فی قلسفة ديكارت ٠‏ أو كما هي الحال في تصوير 
بوسان (۲) ۶:دفتاناگ ان صم هذا التعبي ء ولکنٹا نخاطپ 
الايمان - وهدا تله لیس في الحقیقه الا تمریفا للایمان ۰ فالایمان 
ہہ کم بقول سکال . مختلف عن الیر‌هان » انه مستقر في القلب, 
ولیس شیٹا یقینیا ٠‏ 

والایمان ‏ الذى هو دائما إيمان بشی۔ پتجاوز الطبیعة ء 
ایمان بالعجزة - هو" نفسه معجزة انه معلق بالفضتل للالهی » 
بسلطة السیم - لا بسلطة القوة کسلطة لاسکندر الاکبر ۰ أو 
سلطة العلم» كسلطة آزشمیدس» وا سلطه الاحسان هن ۰ 
« ان السیح لم پخترخ اخٹراعاء ولم يسد أكما يسود الملوك » وانما 
عو لا یوجد الا بالتسبة لعین القئلب » ٠‏ وقد جاء المسيح برسمة 
واسعة . وهو يتحدث بوضوح وسذاجة عظیمتین , وهو الذى كأن 
بت فعلا عل لسان الانبیاء ۰ فکان لدیتا ما شمبه سلسلة الهیه. 
فالانییاه قد تتبلو! ولکن آسدا لم یتنباً بهم : والقدیسون قد تيا 
الناس بهم » ولکنهم انقسسهم لم یتنیلوا ء اما ایح فقد تم 
التتبؤ به 2 وهر نقسه متئیی* ۰ 





(1) القدیی سیران (۱۵۸ - 419478 لاهوتی ارسی يعد أشهر البسساع 
الطائفة *الحانستید 8۵۳۵6015778 ٩‏ 4 سجنه رشلیو عام ۱۲۸ واطلق 


سراجه عام ۲ . ويعف آأليوم شريك «اجانين  ۸158١‏ ۴ ف انشام 
مله .واتدعوة آليه . (ار اج 

(؟4 تيكولاس بوسان (1655 لد ۱۹۵) زعيم أكدرسة الكلاسيكية القفرئسية 
ق ااتصویبر ٭ ز افراجم ) 
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ها نحن نری اذن عنصرین من عتاصر الایمان : عدم اليقين 
والسلطة ء اي عدم اليقي الذى تکمله السلطة ؛ غیر آن هذا لایکفی ۰ 
ذلك أن بسكال الذى يضفي عل التاريخ وعل الزمان قیمة تختلف 
تماما عن تناك التى اضفاها ديكارت عليهماً . ستقد آنه لايد من 
التاريخ » 7 تتام الشهوت , ومن جور الْشعب !یاهرد » شعبے 
عتثبی» بأسره , هر الشسب الیهودی ۰ 


ولاکمال اثتاریخ .. لان التاريخ تقسه موضصم شك ب لايد من 
التجربة . أعنى الصحزة نفسها . آعنی الایمان نفسة ٠‏ فيسكال , 
الذى كان تجريبيا بمعنى ما سا یهیب بالعاريخ والتجربة لنجدة 
القلب ء أعتى بهیپ بالعجزات : ان النبوعات لا تثبت شیتا ء غير أن 
توافق النبوءات والسبزات یکاد یکون فیه الدلیل . وهگذا فری کیفب 
أن دقاع بسكال عن الايمآن قترضی بسکال للوجود + سسکال 
الؤمنْ - وکما بقول برو تشفج فی تعبس رالم : ٠‏ ان التجربة الدب 
الدينئية وخقا لبسكال تصيم هى تجربة يسكال الديثية » ٠‏ 


+فى نهاية الأمر تجد النفس ذاتها وحيدة أمام إلله الوحيد , 
وذلك عنه بسكال أكيا عند أقلوطين ‏ + ونحن نستضف ال التي 
پتحد یاعماق التفس ٠‏ على حد التعبيير إلدتى يستسيره بسکال من 
الصوفية ٠‏ ويمكن تمثيل الله بنقطة تتحرك فى كل مكان بسرعة 
لا متتاهية ۰ ولکن ها ساجتنا الى تمشیله عل هذا النحو المقل ۲ 
أله هناك . اله الالم . وانسان الاألم ٠‏ فيا الذى ثبحث عنه حصان 
نئن ؟ الآنين الالهى ۰ : ينبفى عليدا الا نتحد الا بآلامه » في القلق 
والعزلة + وهن هنا كانت صلاخ بسكال : لقه. مات يسوع المسيح 
محتجبا فى قبره + ولم يجد يسوع المسيح مکانا یستریم فیسه 
إلا لحدم + اثئة وحيد على الأرضى ء وسط الهجرإن » وهو يصق دون 
بقن من ارادة الاب ٠‏ « وکا ترك السیس وحیدا لغضب ارب » ۰ 
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لكنه يعرف فى الوقت نفسه أن : « السماء وجو بتفردان بهسته 
المعرقة » ۰ 

قفوق عزلة سقراط , هناك عزلة السسسیح ۰ مرتبطة بعلو 
آسمی من علو الأفكار ( أو المثل ) که ۰ 

ولكن هذذ كله ۰۰۰ لاذ؛ حست ؟ بقول بسکال  :‏ قد سد 
من أجل كل واحد فينا * من اجل انا ۰ 


ان بسکال خصم لكنيرين ٠‏ وكتيرون حم خصوم يسكال ٠‏ 
يقول عنه دی فینی انه شخص سیی: ۰ كما يحكى عليه رينان 'يأنه 
مخبول بانس ۰ ونیتشه الذی تعد روسه قريبة الشسبه من روح 
بسكال هتلمسا كانت روح دی فینی » یتهمه بعتف فی كثير من 
الحيان ۰ وجيد يقول عنه أنه يقوض انراحنا ۰ وآخرون پدیتو نه 
باسم العقل ۰ قهسأك بريمون ‏ 3۳900000 وماریتان 0ئ587118ھ 
اللذان بدیتانه باسم العقل السیحی . وهناك فالبری ۷٢۳۷‏ 
الذى یدیته باسم عقل لا یعرف النعمید ٥8006006‏ ءآ ۰۰ ولکنء 
کم نيدو عقول هولاء السوم قصررات الاظر : 

ان ما نحتقظ به عن بسکال هو عبقرية العزلة ۰۰ عبقرية 
التشسساد ممه‌طا:ه1۵ ونوع من الع رکیپ م88ظ) له ۰۰ عیقربة 
اتوضسوم القامضسة ۰ والاحم عن لك آن ما نحتفظط به عو 
بسکال نقسه ۰۰ فمن هو ؟ لستطيم أن تقدمه أولا على أنه من 
لاه الذین آسماهم اشخاصا عاليين , آولتك الذین لا يحتاجون 
الى علامة تدل علیهم , مكل ليوناردو دافنشي » ولکن دون ادعاء 
العلم ۰ « ان الااشخاص المائین ل۷ا يسمون شعراء أو علماء في 
الهتنسة ۰ انهم هذا وذاك مسا »> ٠‏ وهم ذلك , فانه لا يصل ال 
ان كوت شخصسا عالیاء كبا آنه ليس ذلك الذى يلعزم الوسط 
من الامور و یمرب کي يتحصاتي الاطراف + إن بالاحری ذلك 


الفلسفة الفرنسية ب ۲۳ 


الشخص الذی یتمیز بفضيلة وبعکسها ۰ « ويمس الاثنين مسا 
ویملا ما بینهما من فراغ ے ۰ وهو پیدی مروته الروح التی تنتقل 
بها من طرف الى الطرف ار ۰ تيد أن مسفا بدوره ۷ يسكفى 
لتعریفه ۰ هل هو ما پسمیه نفسا عظيمة ؟ اجل ٠‏ ولکن التعریف 
الاففسل لبسكال « الخواطر » كما راد آن یکون ء وكما كاد أن 
یکون »> هو أن تسممية تالعيف المت جب و العأ دف الجھول ٭ 

اته لما شرف الفلسفة الفرنسية انها آشرّفت عل القرن 
السابع عشر بهذین الطرقين التقابلين : دیکارت وسسکال . 
فدیکارت مثلا کان خلیقا بان یتکر عبارة بسکال القائلة بانتا یکن 
آن تعرف وجود شىء مأ دون معرفة طبيعته ۰ وجسمکال یڑ نب دیکازت 
فيضم فى مقابل شك ديكارت »> انیاس الذی هو الشك فى الأشياء 
ذات الاهمیة العلمی . وفی مقابل الخطا بوصفه سلبا . یضم الا 
بوصقه خطيتة اخلاقية , وفی مقابل يقين الوضوح » یضم عسدم 
إليقين الواضم - الغاعض: وف مقابل نظام العقل» یضم نام القلب. 
وفی مقادل‌اله علماء الهتدسة . !41 ابراعیم واسحاق ویعقوب » وق 
مقابل العلامات ٠‏ التی هی للافکار القطرية . یضم العلامات التی 
ی أقعال الشدهداء ۰ ویمکن تلخيص کم سکال التهسائى عل 
دبكارت فى هنه العبارات : « يقولون انه رياضى بارع + ولكن ليس 
فی شان بالریاضی : فهو قد ينظر إلى على آننى قضية رياضية » ٠‏ 

هنم الکلمات تذکرنا عل نحو ألا سبيل إلى مقاومته بدذلك 
الذى وقف فى وجه عيجل کما وقف بسکال فی وجه ديكارت .. 
نطالبا بحقوق الايمان : واعنى به كي ركجورد ٠‏ فنحن نجد لدی کل 
منهما نفسى النقد لهؤلاء الذين يسميهم كي ركجورد أنصار التصور 
الحسی ( الاستطیقی ) للحياة ۰ و تفس الديالكتيك الوجودی الذی 
يسميه يسكال مروئة ورشاقة فى الحركة + وهما یتمیزان بنفس 
القن قي استبقاء التناقضسات ء ویضمان الانسسان آمام نفس 
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المشكلة , بصیت بظهرانه معرضا لخطر الششاء الابدى ۰ والاساية 
تاتی ال کل منهما من علو السلطة الالهيسة ٠‏ فكل ما قلتاه عن 
بلحپرل الالهی 01۷18۳ ۱۳0080 یمین کي ‌کبورد منلماً یمیز 
بسکالء والرهان عند بسکال یناظر الاختیار عند کیرکجوردء ومسا 
بعیدان نقس لاله ء فسن العواضم نصل ای الالهام » دمن لالهام 
الى اش ۰۰۰ انه اله الفارقة ۰ بل إن تصور الکنیسة متشایه عنده 
کل منهما ۰ ٭ ان اللہ لا ينظر إلا الى الباطن , اما الكنيسة فلا تحکم 
ال بالظاحی ۰ » الکتيسة تري الاعسال ؛ ولكن ء متاك ممع ذلك 
کنمسة خالصة یتمناها کر تجورد وبسکال ويشاعهدانها » كئيسة 
تضم الیهود الروسین و السیحیین الروحیین ۰ وتصل من فوق كل 
زمانية سای جوهر لاله المعذيه * 
وین ہج 

وعلى حن آن دیکارت ب- یفصل مجال المقل عن مجال الایمان 
فصلا قاطعا ب وهو فى هذه النقطه عل الاقل مخلص لعراث 
أساتذته التوماويق فان ملبرانش یکت قائلا : ء لا بد أن يكون الرء 
قیلسوفا جید! لکی يمل الى فهم آمور الایمان » ۰ ومن جهه آخری 
فهو يرى أن الايمان يساعد على حل مصاعب الفلسفة ٠‏ قالدين س 
فی نهاية إلآمر .ل عو الفلسغة الحقة + 

و بوافق علیرانشي عى اٹک وجیتو م يف أن اہهتمامه بلصي 
عل الأفكار التى نفکر فیها . آکثر مبأ ينصب على فعل التفکر ۰ 
٭ 1۵۱ لم تکن الدائرة التی آشاهدها شینا عندما افکر فیها - نا فکرت 
فی شی » ۰ وکما آن جسمنا یتجول فی عالم جشمانی » فكذلك 
تنتقل روحنا دون القطام فى عالىم معقول » بين أفكار ضروریه ثابتة 
إلهبة ٠‏ وهكذا فان الأفكار ء كما عرهضخميها إنفلاطون + دمن بعده 
القدنس اغسطی . تلك الافکار التی اخضمها ديكارت لارادة الله ء 
واغلق علیها بمعتی ما فی التفس الانسائية - عنم الافکار تواصتل 


نو 


سعيها فتجهه صوب للاعای لتستقر فى المستوى الذی وضعها فیه 
اقلاطون والقدیس اغسنطن + وهذه الأفكار ( أو المتل ) - نما 
رأى دیکارت س ذات وجود سابق على الجهد الذدى تبذله لمشاهدتها: 
وتقاوم ما نیذله من جهد لتحطیمها ۰ والواقم انها تتتمی ال اتذهن 
الالهی ٠‏ وهکذا تصیم الفلسسفة الفرنسسية عل ید ملیراتش س 
قلسقه للوجود الذی هو موضوع للتفسکیر 6قدعم ۰8۰۴ء !تہ 
متها فلسقه للوجود الذی یقوم بالتفکی être pêa‏ 

وثمة اختلاف ثالث بن دیکات ومنیرانش عو أن الأفكار 
الواضحة المتسيزة إلتى نتصورها أصيحت تتر کر جمیما فی آلوهر 
المستد 65621116 عع لتعاقط 5ه وقد كأن هذا الجورهر المتد فكرة وإضحة 
متميزة تشه دیکارت , اما عند علبرانشی فهو الأفكار الواضحة 
المتميزة جمیعا ۰ انه الفکرة لتتتظمااچهىن) وهو أحم من التفكير 

متتعااجم) »> فهو الامتداد العقول ۰ ومن ها فان الاتصراف ال 

العلوم الرياضية هو انصراف من الروح للوصول الى اللہ * 

هذا الامتداد المعقول وجه من أوجه الله » من حیت آنه قابل 
للتمثل من جانپ المخلوقات - قالله يعرف » كما تمرف المقول » 
وعو امتداد كالاسسام + ولسكته هذا كله بطريقة مختلفة عن 
مخلوقاته ۰ والعقول موجودة فى العقل الالهى عثلما 'توجد الاجسام 
قی رحاب الہ ۰ وہنا ترق إلى آی حد يقترب ملبراتش من اسینوز!۰ 
ومع ذلك فهو يتميز عنه » آو پظن انه يتميز عنه حین یقول ان 
الامتداد عو الله في ذاتة + 

ولا یحتفظ ملیرانشی من البراعین الديكارتية العلاثة على 
# جحوت الله ء بابر هان الأنطو لوجي 4 آو بالاحری ہو حکہ ہیں الیرهان 
الأول والمرهان الثالث . ذلك أن مور !للامتناهی قہدا نشت و جود 
اللامتتاهی ٭ ونجن لا تقول : حضور فكرة اللامتنامى » اذ لا توجد 
تلامتناهی فكرة تمثلة ۱ 


سي 


واله ملبرانشی عقل اکتر منه ارادة ۰۰ له اله النظام » ومنيع 
کل السلاقات ء سوا آکانت علاقات مقدار أو علاقات كمال ٠‏ 

و لنستطیع أن ضیف اختلافا خامسسسا الي الاختلافات التی 
ذکور اھا : الاختلاف الأاول ء العلق با تھچ ء والتانى + المتعلق 
باهمية ما نفكر فيه 2 وهو اختلاف فی نقطة البدایة ٭ والشسالثك 
المتعلق بالامتداد المعقول ٠‏ والراجم , اشاصی بغياب فكرة اللامتتاهى » 
فلقد راینا ملبرانشی ینظر فی الکوجیتو ايی « الفکرة ء ٥681642‏ 
بوجه خاصی ۰ وراینا آن الوهر المتد یصبم الومر العقول بافعنی 
الصحيس ء ومهمتنا الأن هی أن نري ما سار الیه تصور جوصر 
النفس عند ملبرانشی ۰ فلدینا آفکار واضحة ومتميزة. بید آن النفس 
الّتی وجه فييا هذه الأفكار الوإضحة المتميزة ٠‏ أو على لحو ادق 
الٹی تشاحد هذه الافکار ۰ لیست هی نفسها سوری ظلمات ۰ د آنا 
لست سوی ظلمة . ولا يوجد في سين اتأمل نقضسی » سوی احساس 
یخلو من النور » ۰ « اننی اعرف الله پفکرة واضحة » واعرف نفسی 
باحساس غامض» ٠‏ فملیرانشی یذهب ای آنتی لا أمتلك فكرة ما عن 
وجودی ۰ وهذا الرای برتبط بتصور آشر من تصورات ملیرانش 
وهو أن الفكرة تمثل الماهية , والاحساس ینبی, بالوجود * 

وعلى هذا النحو ازدوج « الكوسيتو » + وتقدم الموضوع على 
الذات » ودخلت الذات فی الظل بالمعتى الصحيح + وهتأ تحد سسة 
من سمات الفلسفة الفر نسية سوف نهتدی الیها مرة أخرى بدرجات 
متفاوتة من الوضوح عند روسو وبیران وبرجسون * 

لا توجد. فكرة عن النه , وضذا هو البرعان على وجسوده ۰ 
کذلك لا توجد فكرة عن النفس + وهذ! أيضا دمعتي ما در هان عل 
وجودها ء فليس ثمة فكرة الا عن الامتداد المعقول ٠‏ وهنا نلمع ما 
یتسم به ملبرانش من عمق حين يضم فی ترتیب تصاعدی ما لیس 


¥ 


بفكرة | 00-1066 . ثم الافکار ء ثم ما هو قوق الأفكار على نحو 
لا ييتعد کثیرا عن الترتیپ الذی وضعها فيه أفلاطون ٠‏ 

والآن نستطيم أن نرى كيفا يقضى ينأ تصور الجواهر عند 
مليرانش الى أن تضم كل نشاط في الله »> « فحب أنظر الى تجوم 
العالم الادی ء أرى نجوم الحالم العقول ۰ هماء وهكسذ! يتثاقمى 
النضاط العقنى المخلوقات + بل ان ملبرانشنى يمهد لنقد العلية كما 
ستجده عند هيوم + متخذا نفس الأمئلة , وهی الكزات الى تتحرادہ 
وحركة أعضائنا » قيبين أنا أنه لا وجود لایة علاقة علية بسن جسم 
وروح ء أو بيل روم وجسمم + أو احتى بین چسم وچسم » او روح 
تددح ۾ و بڈلت لا تکون الادة وحدها طبیعة عاجزۃ ء بل ان آرواحنا 
آيضا تفتقر الى الفعالية ٠‏ 

ولیس من شك فی آن ملیرانش يريد إن يحافظ على حريتنا 
إلتى هى ها فيئا من قوة تعیج لنا السير بلا انقطاع إلى مأ حو أبعد ٠‏ 
بيك أن هذه المحافظة عل الحرية كثير عندہ طائفة من المشكلات > وعلی 
الآشخص مشكلة اإلثشر ٠‏ ولحل هنه المشكلة » يقلول ملیر انش ان 
الخطيثة ليست إلا نوعا من التوقف ومن السكون فى عذہ افر که غي 
التقطسة التی ینیفی آن تکون علیها سياة الكائن اطر * 

- ویحاول ملبرانشی » عن طريق فکرته القائلة ان الله یوجه 
حر كات اشسم وافکار النقس بمساعدة القوانین العامه - بحاول أن 
يحلل الشکلة الدیکارتية اشاصة باتساد الققس والجسم ء كما سل 
بو اسطة الامتداد المقول الشکلة التی نشات عند دیکارت من أن 
اُوخر الہتد عو فی نفس الوظت فکرۃ من افکار ال جوحر الفکر ٠‏ 

ولیس من شك إن مليرائش لم برق له ذلك العنصىر التعسفى 
فى قوانين الاصطدام الديكارتية , فهو یبین- لتا » بطريقة عامة سس 
العالم المادى بوصفه من خلق ارادڈ الله الاععياطية +٠‏ وهذ! جسانب 


TA 


من آکثر الوانپ اثارة للدهشة » وآشدها طرافة فى هنه القلس 3 
التی تمتلء بجوانب جديدة مثيرة للدحشة ۰ فالعالم الادی لا یرجه 
الا لان الله قد طاب له آن یخلقه ۰ ونسن لا تمرف حذا العالم الا عن 
طریق الوحی ٠ is. Révélson‏ وهگذ! یقلب ملبر انش اس( 
الديكارتى رأسا على عقب ٠‏ قعالم الاهیات عند دیکارت هو من خلق 
ارادة الله الاعتباطية ء ما قوانین العالم, الادی » من حیت آنهاتر ت 
پثیات الله على الاقل فتتضمن شیثا من الضرورة * وال نقیض هذا 
تماما یذهپ ملبراتش ٭ فلا یمکن الیحث عن البرهان افقیقی عل 
العالم الادی الا قی الکتاپ المقدس : ١‏ لا شىء قطعا سسوی الایمان 
یمکن آن پکشف لنا عن وجود الاجسام بحق ۾ ۰ 

من ما یمکن آن نستنتج وجود وعین من العلوم : « علوم 
تبحث فی العلاِقات القائمة بين الأفكار » وعلوم تبسث فی العلاقات 
القائمة بين الأشياء بحوسط آفکارها ۰ الأولى واضحة من آي وسه 
نظرنا الیها » والاخری لا یمکن آن تکون کذلك إلا اذا افترضدنا ان 
الاشیاه ممائلة للافکار التی لدینا عنها » ۰ « والى جانپ العلوم 
الضبوطة التی ترضی براهیتها فضولنا الفرور ارضاء اما س هناك 
العلوم القزيائية < الطبيمية ) التی تعتمد فی كثير من الأحيان على 
تجارپ وظواهر عشکود فیها ای سد ما » ومن الطبیعی آن قوائن 
هذه العلوم التى عى فى نظر ملبرائش ‏ اعظم قيمة بالنسبة الیدا 
من العلوم الروياضية نفسها ‏ علہ القوانین خاضعة للتظام الوجود 
فى الله وهو رأى يبعد كثير! عن نظرة ليبنتس انی عذا الوضوع ء 
وان یکن ملبرانش آقوی منه تاکید! طزافية قوانین العالم الغزیائی . 
ومذا آمر لا بد لنا من تاکیده » اذا کان من الق آننا نستطیم أن 
تلمح . من ملبرانش الى کورنو تاه اف ی پوترو الى التق 
المعامر للعلوم » إلى برسسون - تیارا واحد! فقريدا فى الفلسسفة 
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وعل حد! النحی وضح حد. فاصل اتقسم به العلم الو اس عند 
دبكارت إلى قسمين ٠٠‏ تلم يعد ثمة علي داسف , بل ان ناك اللوم 
الرياضية الواضحة من هة ,2 وعناك من چهة آخری علم الفزياء 
وعلم التفس العامضان : قالاول عغسامض لأنه يفتقر الى الامتداد 
ال معقول + والثانی لانه یند عن کل امتداد ۰ 

ولكن + ينيقي ألا نعتقد أن ذلك يؤدى بنا إلى الكار العلم ٠‏ 
۰ فاذا كانت العلل فررصية عهلاهه‌نعههعه , مهى علل على كل 
حال ۰ وفضلا عن ذلت . فان هنه العلل تحکمها علاقات . وقوائن 
عامة لا يمارس إلله فعله إلا بوساطتها فالمسجزات قلیلة ادوث 
قى عالم ملبرائشش ء وعو فی إصراره عل فکرء القانون بعد س غا 
لفلسغة القرن الثامن عشر + والفلسفة الوضعية * وفی تكأكيدم 
للامتداد المعقول يعد ب الى حد ما سب سلغا لكانت ؛ وثمة قدر من 
التشابه به نظریته فی العالم !قارجی وبين نظرية باركلى + آما في 
تا تيده للعرضصية + فهو بعد سم كما قلنا نفا تب واحد؟ ممن عسوا 
الطریق رک نقد العلوم ۰ 

وتشیه نظریته البرجماتية فى الادراك اسی نظرية برجسون 
الى حد ما , اذ پقول : « ان الاحساسات لم تصنم الا للمحافظة عل 
جستا وعل کل ما يمكن أن یکون ناغما له ۰۰ ونحن ربط الشاعر 
دائما پما یکون من الانسپ انفعة مس آن تربط به ۰ » و « لم 
تسط لنا الحواس إلا لتوضيح حر کات جسمنا بالنسية إلى اطر کات 
التی تحیط بنا ۰ » وهثه النظرية البر جماتية هی فی الوقت نقسه 
امتداد لنظر به دیکارت ۰ ویکاد یکون نقده للترعة انادیه هو نقسه 
نقد برجسون + اذ يقول : + لا وجود لای تحول ز من الادة ای قکر 
أو طاقة ) فان اعتزاز ( إو اتذبنذب ) المخ لا يمكن أن يتسصول الى 
ضوء أو الى حوارة ۰ کما آن ملاحظته فیما يتسلق بالنظرية الشائعة 
عن السثل مطابقة لنقد برجسون ء فهو بقول : و ماذا ؟ اتستقد إنك 
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من !لسخامة بحیت تستطیم آن تحصرق نفسك الفضاءات اللامتنامی"ة 
البی تشاهدها ؟ »> وكذلك الخال فى نقده للفزیاه النفمیه « نحن 
لا سمتطیم قط آن نکتشف العلاقات القائمة پیل سالاتنا النفسیة» ۰ 


وینیشی آن نذکر ایضا النزاح الذی قام بین ملبرانش وادنو 
8ھ _ والذى يرى فيه بعضي الفغلاسفة الاتجلیز والامریکیین 
العاصرین من أمثال لیردودوز نصا هکس معاهمتلهة وعد و لفجوى 
10۷0 نموذجا للمناقشات بين الواقعيين Dawes EfickS ıı!‏ 
والواقعين النقدین عتنونانن-صماعتلمغ: فاذا استطصا آن نقول 
ان آرنو قريب فى مواضم معيتة من الواقسة اشدیدة العاصرة ء فان 
ملیرانشی لا یبعدہ كثير! عن الواقعية التقدية عند لل من سانتیانا 
وسترو نج 508 اء 

وقد كأن القديس أغسطن استادا لكل من بسکال راشي 
ولکن ۷ یکفی ان نقول فی تفس الاختلافات بینٹھما ان تائی اغسطیل 
ملل ملبرانش یمتزج بتائر دیکارت ( النی تاش هو نفسه بالقدیس 
اغسطین فى الكوجيتو وفى نظریته عن الافکار » وفى نظریته عن 
اله ) + ولا يكفى أن نقول أن بسكال پیڑکد جانبا آفسطینیا معینا » 
بینما یڑکد ملبرانشن جانيا آخر ء بل لابد أن ترتقم إلى أعلى من 
ذلك » وأن نبين وجود ثنائیة عند القديس أغسطين © تساه د ا 
بين تائیر القدیس بولس وتائیں القدیس یوحناء بین عنصر عبری 
معين » وعنصر علينى معيل ٠‏ وعتا تجد يسكال عل إسد جائبي مده 
الثنائية , وملبرانش على اسأنب الاخر 

ذلك لان يسكال ‏ ذلك العيقرى التراجيدى ( المآساوى  )‏ 
يحلل العناصر ء ویخضم الریاضیات والعقل للكتاب القدس اخضاما 
كاملا » بیدا يعمل ملبرانقن على التوفيق بين العهد اطدید وافلاطون 
والرياضيات 2 ویقول عسبیح ملبرانشی مخاطبا الانسان : و« انت 
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ميكل الله ای , وانت جزه‌من جوهری » ۰ ولیس هذا لهيب يسكال 
اوق + وانيا هو نار تشتعل بقوة ,2 و لگن فی وداعة ٠‏ 

۱ و ین ہے 

واذ؛ آردئا الان أن تلم بالتطور الكامل تلفلسفة القر تسسي؟ة 
فلاید آن تکمل هذه اثلوسة للقرن السایم عشی : فهناك فینیلون 
ند 23 ,+ وجنا بوسو به بات و حص0 73 ۰ ونسستطیع إن تج 
تیارا بسری من فینیفون ای روسو . ومن روسو. ای برجسون كمأ 
آن هناد تیارا آخر بسری من بوسویه اي میستر 6 تا8مف5ڈ وہو الد ۔ 
Bone‏ ء وعنھمۂ ال دوركيم + وعلينا أن ضیف اسمیل آخرین 
لتمييز اتجاه ار . واعنی بهما جاستدی وفو تنل FonteneHe‏ 
اللذین یمکن آن نضم البهما فلاسفة القرن الثامن عشر ٭ 

ا ولكن هناك عوامل آخری یمکن بها تفسی القرن الثامن عشي , 
بالاضافة الى هذا التیار انار ء هى اثلافات التی نشسبت بين 
ا فکرین الڈذین ذکرناهم » والسام من التاصب امتافیز يقية ءو کل 
تائر ملیرانش بفکرته عن النظام وبما کاد آن يقول به من انكار 
للمعسجڑآات * وتاٹر دیکارت ء وعدم ثقته فی السلطة ء ونظریته ق 
الافکار الوضحة اختمیزۃ ء وٹائثبر سکال نفسه عن حیث ان بربط 
بين فكزة الدین وفکرة العجزة بطريقة تجصسل من الوقوف فسا | 
السصر ات وقوقا ضه الاين * 
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نود أن لسمى التيار الذى سوف تتتيعه., الان د تیار العقل 
التحلینی ۾ ٠‏ وهذا العيار يتكون من جاسسندی دفونتدل وسان 
افر بمون -اصئعت »وکن أن بعد ميتون «0ظ صدیق 
يسكال رمز! يصلح للدلالة عليه ٠‏ 


فيهؤلاء مفكرون ارادو! آن برتبو! الاشیاء باوضم طريقة ممکتة* 
ويؤلف فونتدل حلقة الوصل بين المحصدثين فى معركة القسنماء 
والحدثن ,2 وبي القرن الثامن عشر ۰ وهذا الرجل الذى نعته 
لا برويير بآنه مزيج من المتقعر والمتكلف كان له من الأعمية تصيب 
أوفر مما افترضه لا بروبير ۰ فهو يمعن التفكير فى ضروب التقدم 
التى احرزها العلم فی القرن السایم عشر ء ویبث فی قرائه آلاعتقاد 
بان العلوم ما رات قی مهدها ٠‏ وهو یکنب مقالته عن کثرة العوائم 
مستوحيا گعشوف القلكييتن الذین عاشوا فى .عصر النهضة ء وهو 
يناضل ع بصراحة غير نامة ‏ ضد الدين فى کتأبه « دفاع الورود » 
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وقي کتابه « سل اغرافات » دفی « تاريخ التبوءات » + ولکنه یظل 
شتا تا » او یعاد آن یکون وضمیا قبل الوضعين ٠‏ 

ولیس من شك آن بیل 32۷16 يعد من أكثر المفكر ين تأثيرا 
فى فلسفة القرن الثامن عشر ء وقد کتب فولتي قاثلا : 

« ان پیل یفوقهم چمیعسسا قی انسرقه » وبودى أن الشمس 
. الشمورة لدیه » لقد آوتی من اشکمة والعظمة ما جعله یبقی بلا 
مذهپ » ققد حطم الذاهپ جمیعا ۰ وآخذ یناضل- نفسه ۰ » 


وبیل استاذ فی النزعة النسییه اساسا » بل هو ستاذ فی 
عدم العدين نوتاه . آو هو عی الاقل یبن اوجه التمارض 
بن الدین العادی وبين الاخلاقی , تما یبن لا اخلاقية شخصیات 
العهد القديم » ويذهب الى أن الالخحاد لا يؤدى آبدا الى فساد لاشلای. 
وال" خلاق عنده مستقلة عن البادیء النظریة ء وعلى تزعته النسبية 
يؤإسس دفاعه عن التنسافم , وهو يبدو فى بعضنى الاحیسان وتانه 
لا يعترف الا بصحة السلطة وحدها , ولكته في الواقم 2 بعد أن 
يحطم كل سند ترتكز عليه السلطة ء لا يترك لها آية قو ۰ 

ویرتیط آول غیلسوف باثعنی الصحيح عن فلاسغة القرن 
الثامن عشر ‏ وهو مولتساكيو ل بمذعب واحد » وریما بمذعبيق 
من المذاعب الخبری قی القسرن السسایم عشس واعنی بهما مذهبى 
مثیرانش ولیینتسی ۰ فهو بحتفظ من ملیرانش بفسسکرة القائون 
المام - وقیما بعد 2 مسنجد « کونت ‏ تاش يعلن آنه وریت 
لونتسکیی ۰ وهکذ؛ فقی استطاععنا آن تتعبع 2 من ملبرانض الى 
كوفت 2 مارين بمو نشسکیو .-. تیأرا من القیارات الکبري فی القکر - 
الفر تسی » ویتضم دا ان القرن اشامن عشر مس امس‌شموآرا 
شاسندی وفونتئیل فحسب , ولکنه استمرار لدیکارت وملبرائض 
ایضا ۰ فقکرة طبيمة الاشیاء » وفکرة القوائشن بوصفها علاقات 
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سستمدة من عله الطبيعة » تسودال فلسفة مونتسکیو السياسية : 
وعو یعلم أبضا آن نتائج قوائیته تتئو ع طبقا للظسروف العاعة , 


ومن إلسدمات الميزة لهنه إلفترة » عسدم الثقة فی الذاحب 
الکبری التی ظهرت فى المرحلة السايقة ٠‏ وكان «بيل» قد سحارب 
دیکازت واسيئوز! ولیینتس ۰ ولم یکن دالیی تطصت‌ن ۵ بایر ید آن 
يستبقى من فلسفة ديكارت كلها سوى عتم واحد : هر الشك ٤‏ 
ویقول فولتير ان ديكارت نسيج من الخيالات الضالة المضحكة : 
وهو بتحدث عامدا عن دروليات» 20/۵98 ديكارت + ویگتب 
كو فد يالك ممالنتنت قائلا : م ان دیکارت لم تعرف أصل أفكارنا 
ولا نشاتیاء ويقول فولتر : ان اسینوزا لم نكن له دائمسا إفكار 
واضحة العائم ٭ وكذلك لم بسف الادبين من النقد : «أث لو كر بسن 
ث۱ تا بالنسبة ا ی الفلسفة اقل من ہواب الکئية وقواس 
الکتيسة » ٭ 


وقد تعرضن بسکال لننقد اکثر من صائعی ا ذاحپ ٭ وذلك 
تسیپ ایماته بالمهد القدیم » وفكرته عن النبوة ( لكى يكيرن المرء 
ثبیا > فيكفى أن يضفى على نشسه قدر! معینا من التسامی ) 4 
و نظو يته عن المعجزات ء وتصوره للطبيعة الانسانية باسره » فلیس 
الانسان متتاقشضا وملقزا کا بقول عله بسکال , ولیس مب الذات 
وحن اللهو خطیشتیل . ولکتھما دافعان للنشاط الانساتی ۰ ویذهب 
هلفسوس الى أنعد من ذلك فیقول : و« التأس مدینون بسعادتهم 
لشپواتهم التعاقية ۾ © ۱ 

ولاسمان اللذان کانا بسودان الابحات اتفلسفية فی ذلك 
اشن همأ نيوتن ولوك ٠‏ ويقول « دالبير » : إن لوك قد خلق 
الميتاقيز يقأ ۽ کما خلق نیوتن الفزياء ۰ ذلك آن لوف یسرض علينا . 
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تاریخ العقل الانسسانی . آما یوتن فيجعلا ندرك الخو على أنه 
مجموعة من القوانين ۰ ومند ذلك الي » نجد أن الوضعية هي التى 
آخنت ملامحهسا قی الوضسوح عند فلاسفة من آمثال لاعتری 
وكوندياك ۰ فلامتری یز کد : « ان کل مالا ینیم من حضن الطبيعة, 
و کل مالیس بظاهرة آو علة آو مسلول لا بخص الفلسفة في شىء ٠»‏ 

فماذ! سیکون منهی هنه الغلسفة الجدیدة ؟ انه يقصوم على 
الافكار الواضحة المتميزة ۰ ولکنها آفکار حصل علبها عن طریق 
التحلیل واللاحظة ٠‏ پقول ملفسیوس : « کل فکرة بمکن آن ترد 
الى وقاتم او احسماسات فيز يائية » ۰ وعو یعتقد آن آسمی القانقی. 
اذا تم تبسیطها مر وردها إلى أقل حدودها . تتحول اي وقائم ۰ 
وهنا ضرب امن الوضعية المنطقية + کما یمکن آن بقال الیوم » أو 
بالاحری كما كان ينكن أن يق أل بالامس ٠‏ فاليدامة التی كانت 
معقولة عند ديكارت ؛ قد إصيصت محسوسة , اذ بظل متاك 
بدامات + أعنى روابط ترى دفعة واحدة , ولسکنها تصيم الان 
منتمیة ا یل عجال الوقائم ۰ 

آما كوندياك فهو فيلسوف «١‏ الفلاسفة > ء وواضع نظریة 
التحتليسل ٠‏ والتحليل فى نظره يعطينا منش؟ الافکار » و هنم 
الوسيلة تفسها يسمم لنأ بانتاجها واعادة تکوینها ۰ قالاحساسات 
توجد فى اساس الافکار . ولکنها تضاف بعضها ال بعضی وتتعقه ۰ 
بو اسطة تداعی الاحساسات » ونداعی الاقکار ۰ وینبفی آن تبدع 
بعونة آشدد العیارات وضوحا ء لغات محکمة الصدم ء آعٹی 
علوما ۰ والواقم آن کوندیال بعتقد آنه یدبشی التخاب ا ی آبعد مما 
ذهب اليه ديكارت ولوك + اڈ انهما قد تقبلا الافکار کما حی فى 
العقل الاتسانى بسهولة زائدة عن اد » حتى بصد آن وضعاها 
شظة موضم.؛لشبك * ولکن الواجب آن نعید صياغة آفکارنا من خلال 
!حتکاکھا بالتجربة ٭ واستستاکها بالس‌الم ء اد ينبفى أن تكف 
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الفنسغة عن أن تكون علي الاشخاص الذین یتاعنون بعیون مخمضة . 
قابعين فى مکاتيهم ۰ وعلى هذا النحو وحده يمكنتا أن نصل شیتا 
فشیکا از, تکوین مجموعات الرموز الكافية المسماة بالعلوم ٠‏ 

ومن حذا التحلیل ء وعئم الشاحدۃ ہمکن آن تصل إلى آشد 
ایٹراء ز آو ‏ الافکار پ اتسساعا ٠‏ ونحن نعرف العيسارة التى قالها 
دائيس : ء ان أشد الافكار تجريداء أعنى تلك التى ينظر إليها معظم 
التاس على آنها ابعد الافکار منالا . هى التى تحمل إكير قدر من 
النور» ۰ وهو نفسه الذی كتب قاتلا : « الكون ا لمن يعرف كيف 
يجمعه غى نظرة واحتة ل لن یکون الا واقعة واحسنة , وحقيقة 
حعائلة » ٠‏ 

هؤلاء الفلاسغة ‏ وعلى الأخص كوندياك ب إصحاب نزعة 

وضمية ۰ فقی رای كوندياك أننا لا تعرف عناصى الاشياء ء أو 
مح رکاتھا الاوئی ٭ وائما الواجب تفسپر الظواهر بظواهر آشری + 
وثمة آشیاء لا نفھمها الا عن طربق نتائجها , ولهذ! بنیفی دراصة 
حذه النتائع التي تتوقف هی تفسها على علل لا نعرفها . وعل 
بلیتافیز یقا ان تجعل ابسائها معناسبة عم ضعف العقل الانسائی ۰ 

وکما آطلق‌عل متنعب كو تدياك اسم مذعب الاحساس !شحو 
trans ormke‏ جوتاععجهه 1a‏ ,قمنالمكناشا أن يطلق عل مذهب . 
دالمبير اسم مذهب' القضنية تحر la proposition transformée ã‏ 
قکلشیء یمکن آن یرد - فی نظره كما هو فى نظر لیبنعس -- إلى 
قضایا بسبطة * والواكم أنه کان أفضل الناسى تهیدا واستعداد! 
لتحقيق فكرة الموسوعة » أعنى فكرة شجرة موسوعية تعطيثا معجما 
عقلیا للعلوم ء .وتکون فی الوگت ذاتة شجرة” سب تحدد اصل 
معارقتا ۰ 


وبفضل حذا النسق من العلوم م تس _تطيع أن تعود عرة 
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اخری » وفی مزید من الثقة - الی الفکرة الديكارتية القائلة بقدرع 
المنهج الشامنةه : ه لا وجود لعلوم أو فسون لا تستطیم بالنطق 
السليم + أن نلقنها لاشد العقول ضیقا > ۰ 

ویدرك دالبي - فى الوقت نفسه - النتائج الا"خلاقية لهذه 
الدراسات ٠‏ فهو يستخلص فكرة المساواة من اتفاي الناس جمبا 
ثی الشکل وفی افاجات الاساسية » ومن المتساركة التى تخلقها 
التربية وفقا للمتهج الواحد » ومن ضرورة اعتماد كل شخص عل 
ار . ۱ 

٠‏ وقه انخف. فکر كوندياك ودالمببي فى القرن العشرين إشكالا 
جدايدة ٠‏ فنحن تجد إن عانا مثل كوتيرا اعتتداناش ونيكو ‏ 171606 
واحدت منهما کافاییس عقللنهجت ولوتمان صعصی‌م: . قد تباو لوا 
من جديد فكرة وضسم نسق من العلامات 8تون فغك بمعونة آحدت 
الاسالیب الرياضبة ء ومن الفید آن نتوم بالدور الاسابی الذی 
أسهسا به فى المحافظة على فکرۃ الشممول العقلی 

uivertağitê ratiormelle 
RHR << 
و ما هى الفكرة ؟ الها صورة ترسم في مشی ۰ » بهذا تری‎ 
أن قولتير یقسسف ضه دیکارت » وینحاز ای جانپ جاسندی قهو‎ 
٠ یقول: » ۶ کل افکارتا سور ۾‎ 
ولقد سمیت فلسفة فولعی باٹھفا فلسقة القطرة السليمة‎ 
تنعت صمط 12 + ولكن لا بد أن نوزد عمتسا ملاحظدين , فالفطرة‎ 
السليمة التى يعنيها ليست عى القطرة السليمة التى زعنيها ديكارت‎ 
حن بحعلها مرادفة نا معبر أنه العقل ۰ كما إن القطرة السليمة‎ 
۰ كما يغهمها ہی س من چهة آخری  شىء مخعلط متغاير الى حف ما‎ 
» ان فولتی یژعن باه ۰۰ باله اشیه بصانح دقیق للساعات‎ 
فاها أن النحوم میندسون عظماء ء واعا إن الهندس الایاسی بسظم‎ « 


EA 


التجوم » + برحو بوحة التقد 9 او لعف الذين لا يقبلون فكرة ارز 
الغائية : « اليس القسول بأن المين لم تخلق للننظى , م هوق اکير 
السشاقات ؟ » والهه اله اخلاقی آنضا ۰ ویهذا العنی یقول انه لو ٹم 
يکن الله موجودا , لكان لابد من الشتراعه ٠‏ ففكرة العناية الآلهية 
تتيح لنا بآن نجعل من لاله صائع الساعات , الها ضامنا للخير ٠‏ 

وعكذا فان قوام الطبيعة صنعة يدوية ٠٠‏ فهو يقول على لسان 
الطبيعة : « انهم يدعوننى طبيعة ؛ وأنا فن صرف > ٠‏ 

وعی الرغم مسا بقوله فولنی عن إلعتاية الالهية + كأتة بنقسد 
هذه العماية ء بل ينكرها لحساب المصادفة ٠‏ ومكذا تلمس لديه فى 
منم النقطة ذاتها شيئا من التردد ۰ 

واذا! کات اقوی الاححمالات تؤيد الله والعلل الفائيه ء فاتها 
عند فولتير ضد خلود التفسى ء فاخلود لا نفم فيه لتأسيس الاخلاق» 
وهو بقول لئا من المکن للمادة آن تفكر وأن تضمر . وحى فكرة 
استعارها من حاستدى ولوك ۰ 

أعا فیما یتعلق باطربة فانه یتصور آحیسانا حرية محدومة 
متغيرة 'لكون أعلى درجاتها هى الطاعة بالشرورة هس ولسكن عن طيب 
خاطر ۔۔ لأوامر العقل + وفی عذ! یتفق مم تعالیم دیکارت وليبنتس ٠»‏ 
وصلده اطریة هي صه الياة ۰ وفضلا عق ذلك + « قائسا تتصرف 
دائما 2 كما لو كنا أحرارا أيا كان اخذص الذى نعتنقه > ۰ 

ولکن یبدو آنه یتخل آغیرا عن «لرية » وله فی هذا الوضوع 
تعييرات موفقة اذ بقول : «١‏ أن إرادتنا ليست حرة : آما آقع‌سالتا 
قهی سر ء د «١‏ ان لدى بالفرورة رغبة في أن اكتب هتا ء ولديك 
انت الرغبة فى أن تديننى ٠‏ فنحن الاثنان مسواء قى اشمق. » 
ولعبتان فی ید القسر + إن طبيعتك هي أن تقترف الشر ء وطبیعتی 


ا 


عي أن أحب الحقيقة وآنشرها عی الرغم منك » ۰ والواقم أن ثمة 
يطولة رواقیة في هذه اارارة الستسلمة الفعالة ء وتتحول تعبيراته 
شیتا فشسینا ال ستمیه . فیقول : د من التتسسساقضی أن يذون فى 
استطاعة ما يجبي أن يكون ؛ إلا يكون ٠‏ » و « الذهب السارض 
المذهحب القدر لا معقول + ٠‏ و « الربة همي النتيجية المعروقة أعله 
مجهولة ۰ » ۰ 


واثيرا ها ايكون فولتر وضعیا ۰۰ فنص نقف على تساطيء 
محيط هائل ٠+‏ آم وفقا لتعمبير بستخدمةه ليتريه Littrê‏ 
قيما بعف 2 نحن: تسبح جميعا فى بحر لم نر شاطته قط ۰ فکم من 
أشياء يتعين علينا آن نكتشفها , ولكن ما اكثر الأشياء التی ستیقی 
الى الابد خارے نطاق معرفتدا ! نحن لا تعرف كته الطبيعة ولا الرة م 
ولا ليف ت'نؤثر الارادة على الجسم + ولا مأ هى الكهر باء » أى الارادة + 
و تستطیمان تقول ععتی ما ان كلشىء کیفیه غيبية انامه عاتتملان 
بل ثقد آراد انشاء کرمی للسقائی الحهوله ۰ وله احب‌انا آخری 
تعببرات تذکرنا بسکال سثل قوله : « کل شی» غارق بالنسية لبا 
فى هوة من الظليات + »4 


وقولتير يسير أساسا قی اتجاء ماد + ذلاتكه لاته لما نان 
فصسر! لتوع من التقدم يتم داخل الانسانية ,م وهشو تقنم لا يرجح 
تسر« ال أن :اسان تقر # واا لل ان مي أ کن ان بستتر » 
وا آن المقيقة تکفی للتوحیه بي الدأاس > ء اذ لا وجود لطواتف فى 
الفندسة  »‏ فانه لا پقیل الفکرة التی سینادی بها داروين » فكرة 
اسل الأنواع ٠‏ ذلك إن الأنواع واسنة بلا تقبس + وهو يميل الى 
القول بحدوت " انقطقاعات فى سلسلة انکاشیات ء و كذلك في متسل 
الوادبك ( وان یکن قد تصور آحپان شجرة نسب متصسلة لاحداث 


العالم + - 


+ 


و نفیده نرعته النسییة فی تصوره للتارينم ۰ فهو پژکد تباین 
المدنيات » وحور الصادفة , ولکته یژکد ایضا دور عظیاء الرچال ۰ 

و ترتیط اخلاقه ارتباطا وئیقا بمقهوم ال عنده » وهنا يكف 
صاحب النزعة النسبية عن إن يكون نسييا 2 فهو القائل + 

د الأخلاق الواحدة ٠٠‏ فى كل زمان ومكان , 

وفى قرون بلا نهایة تتحدت باسم الله » ٠‏ 

وهو بصوع قواعده الأخلاقية فى البيتين التاليينل : 
ه هن طرف إلى آخر من أطراف العالم ء تتحدث ء بل تصيح : 

" أعيد ايد ٠٠‏ وكن عادلا , واعتز بوطنك ۰ » 

وحمو يعبر عن هحنه القواعد نفسها بطریقته مختلفة ال عمد 
ما في جملة من النش : « اعيدو! الله ء و کونوا آمتاء . ودصتقو! ان 
اللي عضافة الى اثئين تسسساوى أربعة » ۰ وهن سسس الحظ ء إن 
الغرائز الأخلاقية شاملة وقطرية : 

د لقد تلقی النأسى جمیسا من السماء مم العقل ء 

هذا اللجصام من العددالة والشتمير + » 

والأخلاق عندم مستقلة عن کل اعتقاد میصافیزبقی آو دیٹی 
( اللهم ۷۱ الاعتقاد بوجود الله ) ٠‏ د ومن حسن الحظ ء آنه يا کان 
المذهب الذى نستنقه , فانه لا حبضر الأخلاقی » + 

وأما قيما بتعلق بمساألة الساواة » فان فکرم غير مستقر إل 
جد ها » ويمكن تلخیصه حید! فى هذه الجملة : «٠‏ المساواة هی اکٹو 
الاشیاء طبيعية غي العالم ء وهی فى الوقت داته *کثرها خرافية » 
فلکل انسان من جهة + الحق فى أن يعتقد فی اعماق نفسه انه عسای 
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للآخرين » ومن جهة آخری , فان انس الیشری ؛ پما حو جنس »> 
لا يستطيم البقاء ان لم يكن ثمة عند الا متناه من الناس لا ييلكون 
شيشا على الاطلاق ۰ 

وإما شيما يتعلق بمسألة التفاؤل والتشاؤم فقد صرح فولثير 
فى بداية الآمر بان زلشی یمکن آن یکون خُیرا ھن بعض وجوهه , 
وان اش يغلب على الشر + وان الانسان . لانه يحب التسسكوى > 
یبالغ غی كسية الشقاء فى العالم ٠‏ وآخير! , قان قلة عدد اولتك 
الذين پتسنون الوت .. تثنبيت أن الحياة لیست سملئة اي حذ! اد ۰ 
بيد إن فكرته عن هذا الموضوع قد تحولت في أواسط القرن . ودعم 
زلزال لشبونة تغییر! کان قد بدا يتشكل فی نفسه ۰ فذهب ال آن 
كفة الشر حی الائقل من بین کفتی ائیزان الذى يقبض عليه جوبيتو 
بيديه + وآخذ يتظلم آشمارا تذکرنا بمدام اکرمان ت02 ت۸ 
وفیتی ۷18۵8 » ولو کریسرر 1۳008 ؛ 

« ذرات معذبة قوق هذا الكوم من الوسل ۰۰ 

اشمیم يجارون بالشسكوى ويثنون فی بحثهم عن السعادة ۰ 

ولم یتبق للانسان الا.ان : ۱ 

« یستسلم ؛ ویامل » ویعید » ویموت ۰۰ > 

ویصل فولتي أخيرا ال ما اطلق علیه اسم ۰ نصف تشاژم » 

فالحياة تافهة وئکنها سحتملة . قلنزرع حدیقعتا ء ولتصتم ار ۰ 
ولن يحاسينا الله على إفكارنا 2 وانما على أعمالنا ۰۰ واعمالتا بدکن 
آن تجعل العالم افضل مما هو ۰ 


٭ سيصبح كل شىء على عأ يرام ذات يوم >» هذا عو إملنا ¢ 
اما إن نقول إن کل شىء على ما يرام اليوم ٠٠‏ فهذ! حو الوهم ۰ » 
وغل ذلك فان قولتير هن تسار مذهب امسسلاح امالہ 


ی 


عاعاته۳611 ۰ ویتحول الفیلسوف ال حکیم کما کان کو نفوشیوس 
وکا گان السیم ھ هذا الستراط الصوفی » ۰ ولکته لا میج 
حمسا + 

ولن نتحدث هنا عن « بوفون » 308608 وعن محساولته 
الهائئة فى وصف الانواع الخيوانية , وهی محاولة کان اهتماعه قیها 
منصیا علی تر کیبها وهینتها [کثر مما کان منصیا عل مراحل تطورها 
و تذلك مساولته اعطاهنا فكرة عن النظام متفقة من وجوه معينة عم 
رؤية شبيهة برؤية ملبرانش ٠‏ 
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و کما سارپ فولتر الدین » فقد حارب ایضا العزعة الضادة 
للدين ين نتيدى على صورة « تعصب ء عند الماديين ۰ 

ولقه. حرص قف ۰ لانجه » مؤرم المادية + على انصاف لامتری ء 
رائد الادیة في القرن ائتامن عشر , الذی طانا افتری عنیه ۰ و تفوم 
نظریته فی آن واحد على الفکرة التجر بيية القائله بان كل ما تتشسمنه 
روحنا آت من ااحساس ( وهنه القضیة نجدها هی نقسس.ها عند 
هلفسیوس ) ۰ وعلى ملاسظة التائیر الذي بمارسية الجسم > وشل 
الفكرة الأرسطية إلعائلة يانه لا وجود لصورة بلا مادة » وعلی الغكرة 
الديكارتية عن الطيوان ‏ الآلة + وعی الفكرة التي سأول تطبيقها 
على الانسان + اذ لا وجود لاختلاف مطلق بین الانسان وافیوان ۰ 
ولقد تساءل كل عن لوك وكوندياك وقولتر : ٠‏ ألا يمكن أن يكون 
مايحس شيئا ماديا ؟» وإجاب لامترى : بأن مايجس هو بالفعل شيء 
مادی ٭ فلاید من ارجاع الروس الى مادة 2 بدلا عن إرساع المادة 
الى روم كما فصل لیبتعس + ولكن عليئا إن لعنبه هم ذلك الى أن 
تعريف الادة عند لامترى تعريف واسع ء فهى تتصف بالامتصداد 
والقوة والاحساس + غلابد اذن آن توسد اختلافات فى المادة طيقا 
تعباین التتظیمات العشوية » بيد آن الطبيعة 'تظل متصلة عتجانسةء 


of 


ویژمن لامتری بقوة حيوية ملعاال ۶0۳06 تعجه صوب الللة ۰ 
ومو یمتقد آن العالم لن يكون سعيدا إلا اذا اصسیم التاس چمیعسا 
ملاحدة - هذه هي نتيجة انلك الفلسفة القالمة على الفكرة القائلة ان 
كل عا فی الانسسان حس ء و کل ما في الطبيعة عادة ۰ 


آما دیدرو قمن المکن آن تقترب بعض أفكارم من الوشسمية 
آو من نوع من اليرجماتية الوضعية ۰ فهو لا يريد أن نيحث عن 
التفسير ( « اذا ؟ء ) ولگن عن الوصف ( « كيف ؟ ») » وهو معنی 
لهذ! السیپ بالانتفاع العمیی من العلوم قبل کل شی» ء ویحرص فى 
« الوسوعة > على دراسة كل ما يتعلق بالغتون واطرف ۰ 

بيد أن هذا ليس هو الوصف المميز له بدقة ء ذلك لانه مادی. 
بل تستطیم آن نقول : انه مادی سیوی ماعلنصاذ۳ ماهنلعتتفامتد , 

. وهو يضمع التياس ( آو التلامس ۲ 96دونادهت فى مقابل 

الاتصال رالات فيقول : « ان اتصال سزیشن فیهما حياأة 
شثی٭ يخدلف کل الاختلاف عن تماس كتلتين مادیتین » ۰ قفی هده 
الاتصال تتم عملية تمثيل ء ويلمى الجزيوء الى ٠‏ 

هذا لاتصال لا یوجد فی الکائن اطی فحسپ ء ولکنه بقوم ‏ 
بين الکائن ای والکون » فهناك تداع هسسسستمر بين الوجودات 
بعضها وبعض + و کل شیء فی تدفق حستمی » ورشام الحمثال يصتع 
جسد الانسان ء ولكل شىء حساسية إيجابية 2 الا وجوت فی آی 
مکان دود قاطعه . و کل حیوان هو انسان بدرجات متفاوتة + وگل 
ممد: نیات بدرجات متفاوتة ء وکل نات حیوان بنرجات متفاوتة. 
ان كل شىء متداخل فى كل شىء آخر » وما من شىء يمكن أن يعد 
٠‏ ماحية لكاثن عمين ء ولا وسود لافراد ۰۰ او ۷ وسود ٩۷۱‏ ٹفود واحد 
هائل هو الكن 3007۶4 ما 

قفي كل مكان حيأة + وما الثوت الا تۃ تغبير فى الصورة : فثية 
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محیط مائل من الادة » و کل موجة من موجانه عابرة ۰ والعالم بیدا 
وينتهى بلا انقطاع في انتقال مستير من صور إلى صور جدیدخ ٠‏ 
بيد أن الكل ببقى + وقي بعض الأحيان نحد ديدرى يقول باللدآدر> 
016 ويؤمن نما قلناً من قبل بالوضعية : ( لا توه 
سوی صور + أمأ اوه قلا أعزف عنه شيا + © الو حدم والتنوع 
فی کل عکان : نموذج واحد للصور الهية » وصور متباينة لا جيم 
لها ٠‏ وهذه فكرة سوف يبدى جيته اعجابه بها فییا بعد + 


وهکذا ننهم الآن بای معنی يمكن أن يقال عن ديدرر إنه استبق 
النزعة التطورية : فاعضاه اسم تند الحاسات , ولطاحات بدورها 
تنتم الأعضاء ء وقد أستيق فى ذلك لامارك ‏ نصا عل وسه 
الخصوصى ۰ فالتشئل الاصلی عنده بتشير أو يكيل بفصل الیاجة 
والوظائف الستاجج ٭ 


ان الیوان عنده مجبوعة من الحيوانات ء والجتمم ۔ من تاحیة 
اخری - حیوان هائل * 

وها نحن آولاء نعود م بعد آن سرنا طريلا في طرق جانبية ؛ 
الى فكر عرقليطس وانكساجوراس ء ولكن أيضا الى فكر فلامسسقة 
عصر التهشسسسسة ء ورابليه ء وقد کلب دیدرو قاتلا : اثر كوا 
ماعياتكم هناك ء وانظروا إلى الكتلة العامة » واکد آنه ما من نقطة 
فى الطبيعة لا تتالم ولا تستمتم ۰ وباط رکة واطرارة تبدو حذه إليأة 
الکلية و کانها تت ركز فى حیوات جزئية ۰ بید آن هنم اطیوات 
الجزثية لا 'تنفصل عن یاه الکلية » فالخائن ای متعحد دالا هم 
العالم ا خارجی ء ژو هو ان شتدا اغق جزء من العائم افارجی تحول 
ای شیء داخی ء فلم؛ کان ناشتا عن العالم ا حارجی ومتغذیا منه فانه 
متسل به » وما السیع والشم سوی نوعین من اللمس * 


وسوفب نجد فیما بعد آن aig)‏ ۳۵۳۵۵ یو ند فی 
الفاف مماثئنه ال سحد. ما باتفا دیدرو إعمية الجهود الذی نس ذله 
الحياة » ویعرض علينا نوعا من النزعة الحيوية المادية 0 2 
yitaiame rıatêrialiste‏ 
ويكفي أن نقر! هذه الجملة لدولياك : « الطبيعة لیست سل 
مصنوعا » ٹٹری مدی العسسارشضی الواضح بیته وی فو لت ۾ تہ 
يقول : م إن الطبيعة معمل كيبي عزود پالواد ء وهو يصئم الادوات 
التى يستخدمها من أجل الفعل ٠‏ دفي كل مكان نشاعد آثار تشساطها 
وعناصرها الأبدية التى لا تخلق ولا نفنی » والتی تتحراد دام 
واید! - ولا حاجه بنا بعه الی العلل الخائية التی کان حرص علیها 
فولتير ٠‏ فهناك حركة كامنئة فی الخائنأت » ۰ 


هنم الختنه الهائله التی مي الادة لیست متجائسة ء سواہ فى 
نظر دولباك او فی نظر دیدرو ۰ فکل کائن لا بستطیم أن يتحرك 
از بطر ية شاه ء و کل کائن مختلف من سسسواه > وسک( تخد 
القیلنسو قب المادى دولباك بمبأدیء الفیلسوف الروحی لیبنتس : 
فکل شیء فی حرکة ویبذل مجهودا ۰ 


. ونستطيع أن نستنتج هن ذأك نوع الموقاف الذى یتخنه کل 
من دیدرو ودولباك ازاء ا فكرة الله ۰ ققد بدا ديدرو مماديا للاطاد 
عتاثر! بشاقتسبری ترحصعھماگھاتا ولكنه نحو شیٹا فعيئا إلى 
القول بان ؟بدیة العالم لا تقل امتناعا عن آبدية الروم + فمن الممكن 
آن تکون النذرات ا حیة قد انعجت العالم ۰ ومن هنا فاته بعد أن 
کتپ قاثلا : مہ انتی استمع ال ال » أصبح بقول الان : « وسعوا ان 
وسطموا اشوائل » * واذا كان يؤعن بائه »> فهو الآن م اله عادی » 
معرضی تلتغي ٠‏ آلا يجوز آن يكون العالم هو الله ؟ انه بری .العالم 
45 حيو أن ٤‏ و اقساق هاثل : ۶ سی آدر! کم a‏ ٹیس ڏه العالم 


4ه 


مخ کالانسان ؟ » وهناك کانن می لزی » مادی » ولکنه منتي للروم 
« المادة تستطیم آن تصنح الروح » ۰ وهی تستطیم آن تصنم الله 
وان تکرن حی اه ۰ 

اما دولياك » فمن الطبیعی آن پکون ضد ايل » ضد السر » شد ` 
القساوسا » ضد كل زهد ٠‏ ولكنه عل خلاف لاعتری ودیلرو پسٹتد 
إن الدين مفید لعامة اللاس : فالاغاد لم يجعل لعامة التتساسن ء 
ویسوق حلفسیوس سجة بارعة ضد الاتهام بالالاد » فعلى حين یعمنی 
پکن ے ولا یکون + ولن بکون , ملحدا + اذ أنه ما من انسان مستدار 
لا مترف بوجود قوة فى الطبيعة ٠‏ 

وعند ملفسيوس نستطيع آن لهتدى إلى سيكلوجية المأدى + 
والشیء تلهم فى الروح » الذی بفسر العیقر به ء هو الانتیاه و الاعتمامء 
على أن الاتتباء والامتمام ینبعان من الانفس۔۔ال ٭ اما فيا يساق 
بالانفعال نفسه فهر بحث عن اللنة ء بحيث ان كل شى» يرجم الى 
المساسية الفزيائية ٠‏ فقد كتب يقول : « ان المرء يصبح غبيا حين 
يكف عن أن یکون انفعالیا » ۰ وهی عيمارة لهلغسيوس أطريت 
٭ اسعندال تقطة تعطقت فيما بعد : شاتها ب دون شا - شان العبارة 
الآنية : « نحن لا نستستع جقا الا فى الأمل » + 

وھڑلاء الادیون تون فعاعلصانص اغ , و كما دمت 
آتصرف عل ہذا الدحو ء فان من يتصرف على نحو آخر لا یکون آنا» 
و !ار اجه قا تي دائما من داقع دای أو خارجی + من انطباع شاشر + 
أو هن ذكرى عاضية , آو من انفصسال ممین » آو من مشروع کی 
المستقبل ٭ ولا وجود لفشسلة أو رذيئة شسخصية ع وماك القدرى 
1e Fate‏ معدومول مسوق حقا بواسطة القدر سا78 16 ۰ 


وتتصف !لأخلاق عند .مؤلاء الفلاسغة بأنها أخلاق نفعية سمي 


ا 


مخففه بفئرخ فعل ای ۰ وصد! یصدق پوجه خاص على شدیدرو : بد 
إن عنه الأشلاق النفعية تطامن من غلوانها أيضا إشلاق الانفعال ان 
صم هذا التعيي + وديدرو يتفق فى هذه النقطة مع هلقس‌پوس 
فهو يقول : أن الانقعالات هى مصادر الملذات جمیعا ۰ (آعا ملقسيوس. 
فكان من الممكن أن يقول : « الملذات ھی مصادر کل الانفعالات ٤‏ ) ۰ 
والحق آن الاتفعالات الهائثلة هى وحدما التي تستطيم أن تصسسل 
بالنفس. الى عظائم الأمؤر + وبدونها لا توجد افكار سامية ٠‏ 


والقوتان اللنتان تسیطران على الائسمان مه عند دولياك د عمسا 
حب الذات والتساطف + وهو فى الاخلاق يؤاكد لد عن تالحية .د أحممة 
السعادة : « إذ! كانت الرذيلة تجمل الانسان سسعيك! م قل يحي 
تلا فسمان الرذیله » » کیا يو كد من تاحية آشری » أحمية مور التشریمء 
اذ لابد من قدر معن من القهر لاجتماعی لکی تخضع المصسلحة 
الخاصة للمصاحة العامة ٭ وكذلك یز کد دور الجتمم ء والعقسسدیر 
الاجتماعی » ویژمن - باکثر من ایمان دولباك - بتاثر التربية ٠‏ 


واذن فالاتجاه الذی پسود عذا الوع من علم النقس ومن علم 
الاخلاق هو الدور الذى ینسب إلى ا میول ‏ دای الصلحة آو الاهتام 
وهم فی لك عتاترون ب د لاروشفوکو ءء بوجہہ خاصس ٠‏ 

و بعتقد هو لاء اما دیون ان الئاس بستطیعون ان پتجھو! صمو ديه 
المسأاواة 2 وفضلا عن ذلك فلا وجود اعدم مساوإة حقيقيية + مکل 
العدام للمساواة انما يأتى هن التردية السيتة ٠‏ 

والواقم أن ليعش العتامر التى 'ئادت بها هله الفلسسفات 
قيمة باقية + فدولباك قد تب ببعض آراہ ہبرجسون حینما نکر فكرة 
اتعدام النظام ء وحين رای آن الدورة اغيوانية ترتکز قی ممجھودحا 
وفى سورتها على الدورة الشاتية > ودیدرو بتاكيدم لفكرة الاتصال 


5۸ 


وفکره الیل تعمنشڈفقتت) رع الأنواع ليست الا میولا » » « ما انا 
إلا هبل > ) ویفکرته القائله اننا نتفای کل شید » کان سسسی على 
الطريق الموصل من ليبنتس إلى برجسون ٠ ٠‏ 

وھکذا پعحضم لنا مدی صغوبة تحدید الفثة التی ینتمی الیهس 
دیدری پوچه خاص ٭ فلیس العقل التحلیل هو الذى يتبدى افيه > 
أو پتبدی فی غيره من الماديين + بل ان أبرز مافيسه هو ضرب من 
العبقرية التر كيبية ٠‏ وقد کان .. من جهة آخری - صدیقا لروسو 
وملهما له فی وقت ما ۰ والواقم ان التقاط الشتر :4 بیتدسسه وین 
كو ندياك آم فولتير قديلة » فهو فى أآحيان كثيرة يقترب من روسواء 
آو حتي من الرومانتیکیین + حین یمتدح الالهام + أو حين یکتب قائلا: 
« ان کل شعر نما هو حلية عدیتاعدهاناسه ٠ ٠»‏ 

وآخير! ینیفی ان نضیف الى عؤلاء القلاسقة آشسدهم جرآأة ء 
ورہما آقربهم ال طابم الفیلسوف الق » مے آنه يكاد یکون مجهولا 
غداة اطرب سب واعنی به دوم دیشسان Dom DescEampa‏ 
الضيوعي البندلتی الادی العادی للدين + والھیجلق قبل عیجل ٭ 
ققد بد بالواقعية الاسكلاثية » و بن آن الکل بختلفب عن عتاصرهہ 4# 
ثم انجه صوب فكرة الکل الشامل » او ما یسميه پالعمومیة الشاملة 
الٹتی می_کلها روابط وعسلاقات ۰ ففي رایه , کما في رای دیدرو 
ان الاتصال لا يتقطع الا بالنسية اثى عيتى الجسم » ولکنه يذهب الى 
أبعد من ذلك ويؤكد أن الإهتيام الزائد بساسة الابصار قد زيف 
جمیم منظورات الفلسفقة ۰ وهو یضعنا فى حضرة الوجود » إلوجود 
اإلذى يثبيت ويتفى فى أن واحسد. السنصی الید.سافیز يبقى والعتصر 
الفزبائى + وها العتصران اللذان ینفی آحدهما الآخر ء فهو يغول 
فى صيغة حيسجيلية : إن الوجود مو الذی ينغي الاضداه باثباتها ۰ 
وحمو يرى فى كل مكان . مثل عيجل .. قوة ذلك العامل الذى یسمیه 
بالسئپ ء آو !لہ علاہ التی تصدم حركة العالم ٠‏ ویژدی به تفثيره 


2۹ 


إلى العودة إلى آراء نيقولا دی کو ڑا نان عن نادند قي اتغسان 
الاضداد ۰ ولکنه لا یقف عند هذا الاتفاق » وانماً نایم تفر 
أقلاطون فى مصاورة بارميندس ٠‏ فيرى فيما وراء الكل الذى هو سدا 
الشثیء وسوےھ معأاء بل هو کل شٹیء ۔۔ یری ما بسےجے٭* وف بالكل HIL‏ 
فى مقابل ما يسميه لل شىء e tou‏ ء اي الوجود بلا تسب با 
تصسورہ حان سکون ار ا ۽ والو جود السلبى ٠‏ والاله ای وای 
تا 11020-۳۵۵ وبیت بر بط دیکارت ہی فكرة اللا متسناهی 
والكامل ريطا عميقا » فان دوم ديشان يفصل بينهما فصلا قاعه : 
فاللاستتاهى هو سلب الكامل « والكل الشامل سلب لكل شىء » ٠‏ 
وعکدڈ! صل إلى ها بسسمية « الوجود المت لاوز للا سلاف 
tre mÊta-morel‏ ء وینیعی الجمم بل اتب الف كرتن 
التتاقضتین : فكرة الكل ااا عا وفكرة م کل شىء 309 ع1 » 
و کذلك الوحوه الداغل فى علاقة + والوحود بلا علاقة ب يتبقى اللجمم 
بيئهما قى ضرب من التساوؤل واليحث المستمر * « اله لاا شيء 
بالئسیة نا ٭٠‏ ولم يتوقف قط عن آن يكون موضم سسڑال بالنسيه 
لیا ۽ ۰ وهکذا يعبر دوم ديشان قى صيغة وجودية ( وبسكالية ) 
عن موقفه الانطولوجى ٠‏ 


ومن هذه الأفكار اليتافيزيقية پستخلص دوم دیشان من جهة 
تصبورا للعلم من حيث انه لا يعدو أن یکون تقریبی! ء كما يستخلص 
من جهة اخری مجموعة من التتائم الاجتماعية والاخنذقية + فلابد من 
توحید الناس قی انسان واحد ان صم هذا التعبير + والسياء فى 
امرآة واحدة ء والشاء كل تغاوت فى المساواة , والقضاء على اللملكية أو 
ما پسمیه رذيلة اللكية . ومسو طبقة العاطلين بما فی ذلك رال 
الادپ » وعلى وجه الصوصی الغاء طبقة الکهنة وطبقة ال نود الذین 
یجمم بینهم اضطهاد الشصب ‏ وازالة القوانب ء والكار فكرة الله التى 
تناظر فى المجال الفتسفى فكرة املك فى مجال العلاقات الانسائیة٠‏ 


+ 


ولقد كان ولا الذى وقم فيه دولباك د فى نظره مه هو آنه ناشل, . 
القوائب الالهیة ء دون أن یناضل ضد القوائن الانساتية ۰ وشطا 
رورسو هو آنه ناضل ضد القواتي الانسانیة دون آن .یتاضل ضسد 
القوانين الالهية + اما دوم دیشسسان فقد دعا الى الثورة .على هذين 
توعین من التوائی » ذلك إنه يرى س شانه فی ذلك شان ونيم 

۔- آن نتیجة القوانیل عي الشر ز۱) ۰ 

ومکذا نفهم سیپ حنق فولتير على الماديين الذين تشككوا فى 
تصورء للعالم وهو التصور المبتى على العلل الغفائية وعلى العقل 
السليم فهو بتحدت عن ذتك الأفون لاعتري ۰ وحي سأله دولياك 
ممأ آذإ کان الصانع الذى أسحمدث الكون شار السسالم ام حاخغلے ء 
أجاب بقوله : « آعلینا نحن أن نجد له مكانه ؟ إن عليه عو إن بعطیدا 
مكاندا ٠‏ » وما كان بوسويه ليستطيم إن بحيب اسابة اقفضصسسل من 
ذلك ٠‏ وهو یضیف : « آنت المترف بالل على الرغم عنك ( لآن دولياك 
قد وصف الطبيعة بانها مفكرة نضطة © ٠‏ ويعتقد فولتير انه ممأ يقد 
عن التصور أن ينتج كاثن بلا عقل ٠‏ كائنات ذات عقل ٠‏ وعو يداقم 
ازاء الجميع وضدحم عن وجود اشّء قائلا : ی حٹی اذا کان البتضاء 
مسطبغا ہدمائنا ملطخا سرائمتا + فان ثية معياريا شيد عدا 
البناء » وهو يحتج على الفكرة القائلة ان النظام لا یحتاج اي تقسبء 
ویتکر وجود اتصال مطلق بين العضوی واللاعضوی ۰ ام همل رأیتا 
قط حجرا یشس ویشکر ؟ » 

+ د 

وقد ظهرت فيما بمد عند كابائيس بعض من هله الاتجامات 

المادية عى الأقل ,م وهو يدخل بعض التعديلات على قظربات كوتدياك 





(1) راجع کناب الب الحقیتی م5 ۷2۵ عم » بقلم دوم 
دیشان > نشره چان توما وفرانگو قنتوری ز طبمة نيول عو باریس 
؛ ۰ 


۹ 


فليس من المکن فصل احساس ما عن الاحساسات الاخری او عن 
الطبيعية المأدية ٠‏ وهو بوّند اهمية الاحساسات ال+!خلية ال جاتب 
الاحساسات الخارجية ٠‏ ويفصل بين القابلية للاثئارة ( أو القدرة على 
الاستچایه ) وبين الحساسية + ويدرك تعدد مراكنٌ الوعى + بذلك 
یزود مین دی ببران سععلظ 06 26 بنقطه بدایته ۰ وعن طریق 
فصله بين الاتا الذی مسنتك وتقا تلعادات والانا الذي یقکر س متفتا 
فى ذلك هم بعض آفکار کوندياك سس فانه یمهد ایضا كما لاحط امیل 
ر Enile Bréhler 4ı‏ لبعض مفاهيم دی بيران ٠‏ 

انه یقول حقا : « ان الأخلاق فزياء » و « الفکر نتاج الخ > ء 
ولكننا نرى فی الوقت نغسه كيس آن تزعته الادية ل لأنها عادية 
رجل علم ‏ الثر دقة من مادية القلاسسسقة ۰ والواقم آن كثير! عن 
ضيخ کابانیس اقرب ال الوضعية منها ائی الادیة ء بحیت ان تائبر 
کایائیس الذی امتزج فیما بعد بتاثر بیشا تفه ( الذى يصر 
عق أن یفصل داخل الانسان بین حياة اراس وحياة الاعضاء انتی 
ھی اکٹ استمرارا ) قد آسھم فی تکوین نظریات اکثر مروئة ٠‏ 

2 

وياد یکون من المیث ان لبيل نتاتض فلسفة القرن الشامن 
عشر » وحتی اذا تیدا چان ہ جاك روسو جائبا + قانا ترى هله 
القلسغة تكد التحليل عم کوندیالد ء وال رکیپ عم ديدرو + وت كد 
الها تفصلا عن العالم مم فولتبر + والها حالا فى ائعالم عم دیدرو 
وجتئقسيوس ء وتؤاكد سقائق مطلقة مع فولتير علق الرغم هن نزعته 
النسبية كما تؤكد السسبية الكاملة + آو التی نکاد خکون كاملة مم 
الادین ٠‏ والواقم اند نجد غند هؤلاء الفلاسفة جميما , بل ولدی 
کل واحد مٹھم ء کیدات مدش 7 دشان موضموغ التقدم و التقادل 
والاخلاق .اذ انهم پیدون غیریین متطرفیل .آسیانا . وآنانیین عئیدین 
احیانا اخری ۰ ولا توجد صوي نقطة واحدة یبدو آنهم متفقون علیها 


تن 


جمیعاء وهی انکار ار بة التفسیه » تا که الخرية والتسسسامح 
بوصفه قيمة تاه + 

وحكذ! يبدى إن فكرة العقل السليم فدهه عمط عا تحتیب( 
تاويلات عديدة عند هؤلاء المفكرين المختلفين حين نقسارن يعضهم 
بانیعشی الاخر ء وآحيانا عند قولتين سن تتمار يه تناس ٭ 

لما يتضم لنأ أن فلسفة العقل هذه » هي بطبيعتها تفسسها 
فلسقة مائعة , ذلك أن العقل لا يولد من نفسه , وخاصة عند أمثال 
د انتجر ببيين » أذ لایک من ربطه بالاا ساس كنقطة بدا یھ ۾ آي 
بالرغبة و باللنع کنقطة بداپة ونقطة نهاية ٠‏ وفي کلتا اخاندین یتیخی 
أن نصل الى نوع من السسادية ‏ اللهم الا اذ! آردنا آن تبقى سس مع 
کوندبالھ ‏ داضل إلطدود الوضعية ٠‏ 

وسٹری ان ورثة هنه الفسلفة يذهيون صوب المادية ار + 
وصوب الوضمية تارة آخری ء وصوب نوع من الرومانتيكية العاطفية 
تارج ثالنه ٭ 

وقی نیاية القرن التسامن عشر » تتحقق من جدید فی 
کو ندورسیه Condorcet‏ ددح الانلسكلو نيديا : الوسسسوعة : في 
صورتھا ا حالصة ء لا فی انسرافها الادی ء وافراطها فی التر کیپ » 
او فی بداية انحرافها فی النزعة التحليلية عتد کوندیاله ۰ ذلك أن 
كو ندورسسيه يعود الى فكرة دالمبير : « بقدر ما ثعرف من علاقات أكثر 
بین عدد أكبر من الموضوعات + نصل الى حصرها تحت تعبیرات آشد 
بساطة » ٠‏ وما کان اخلاصه لروح دالییر آکثر من !خلاسه لغبره عن 
الموسوعيين ٠‏ ققد اكد القيمة العليا للریاضیات » کما آکد دور 
التربية , شانه شان غره من فلاسفة القرن الثامن عشر فى جملتهم * 

وفى الوقت نغسه نجده يلقى ضوء! متزايد! على عتسساصر 
الوضعية العى کانت متضمتة عند كوتدياك وفولعير وديدرو ء فیقوت 


3Y 


« لا تستطیم الروح آن تستنفد کل وقائم الطبيصسة او حتي کل 
العلاقات الكمية + » 


كل هذه الاقکار التي يدعو اليها دالبر قد وضعت فى شدمة 
فكرة التقدم غير الحسدد ۰ وحی الفکوۃ التی انٹھں لدیہ فی اعم 


صورها ۰ 


ما مجموعة الفکرین الذین اطفق علیهم نابؤليون تسسسمية 
عجیبة ء هی «الیتافیزیقبون الظلمونء مه هدفه همم 
وأعنى بهم الایدیو لوجیین عهاع106010 1۵8 ء فی‌تبطون بفلمسفة 
کو تدیاله اکثر من آية فلسفة اخری ۰ فقد عاپ دستوت دی تراسی 
Deut de Tracey‏ على كوندياك _ تحت تأثير کابانیس ب 
لم تعرف آن في الروح الانسانية ملكات متعددة آشری لا تقل تاصلا 
عن غيرها : مثل مثکة الارادة واشگم » فضلا على ملكة الاحساس ٠‏ 
وهی یوک - مثل كابائيس أيضا ‏ أعمية التمعور بالمقاومة + ومو 
توضم بت من هه آخری ‏ وحددة الات التی فصل بینها کو تدیااه 
أكثر ممأ ينبغى » ويذهب الى إن کل کلمة انما هي حکم » وهكذا , 
فکما ائمل کابانسی قلسقه القرن اشامن عشر تا کیشه للاش‌عور 
والغريزة ء فان دی تراسی قد. ؟کملها بتاکیده للحکم و للتشساط 
العقق ء٠‏ 

وهنا إيضنا ثري مدي سعوبة التصنتيقات وزينيا هذا إذا أظرنا 
إليها على آنها أسأسية , إذ أن دستوت وكابائيس یبمهدان الطريق 
لبيرإن الذى يعد اإستمرار! لهما وخصما فى اوت تفسهة ٭ 
وقد تركت فلسفة القرن العامن عشر هذه آثار! هاما فى اليدب ء 
وتتضم عنم الاثار اولا فی د هرمس > تلشاعر شیتییه لفط 
حین یکتب قائلا : 


٤ 


دا فى السيول لاع نا اطارفة العمقة من النور :۷ابدي > 

أو حين يقول : ۱ 

و آری ؛لوجود والحياة ومتيعهيا الجهول + 

کی اتهار الاثر التي تسرى خلالها تلك العوالم جمیعا اط 

فهى انما يسير عن فکر الغلامسسقة ۰ وكذلك لا يمحن آي ينهم 
استند ل الا يكوندياك والايديولوجيين ٠‏ وحين یکتب جراردی ترفال 
قائلا : 

د ا نامو روس حالصا نت قشرة الوت ن" 

ثانه ردد بذلك خكرة ممائله لإأقثكار دیٹرو ٭ 
كتاب «عناصر الايديولوجية» ندستوت قال انه : « يأمل أن يصيح 
Thomas Paike‏ روح التورتنس ء وحكذا ا یجس بتار القرت 
الثامن عشير فى الأدب وحدم ء وانما هو اصسل من آصول الثورتب : 
!لامر بکیة و القر سیة ۰ 

3 

تتیصتا التیار النی یتجه من جاسستدی وفونعدل الى کایانیسی 
۳۰ حيبي ۽ . و هو اثعیار ای اه فا امم کي مۇ لات 
لدانتك معغطع12 عا إلتی تحسم بن البساطة والروعة ۰ ومع 
إن كل حركة النزعة الانسانية المخلصة التى درسها الاب بریمون 
Bremond‏ فصو 'کائت معایشسة لف کر الاباحییل - وکما تعقبنا 
اف 4 الاو + ستطم ن نتعقب الثانیة حتی روسو ومين دی بران 
هار ين وار ية Poiret‏ ذلك المتمصسوف الذى تابع کی المدا یڈ 


الفلسفة الغرنسية ‏ ہ٦‏ 


مدرسة دیکارت » ثم اصبح فیما بعد تلمیذا لییمه 38008328 وعارین 
كذلك بغتيلون «متقدة"م النی كان يضم نقسه :؛ بق المجهول الالهى 
حیث برید آن یفقد نفسه ای الابد » ۰ أو على الاقل كان یضم نفسه 
مهناك آسمیانا ۰ ومن الستحسن آن ند لر ای جانپ اسمه اسم مدام 
حيرت توقای , ذلك لانه لذا کان تائي فیئیلون يتردد اهرة اخری 
عند مين دی پران . فان تائبر هدام جيون يتردد عند ذلك القيلسوف 
الذى بمكن إن نعتيره ذروة هذا الاتساء + وأعنى به برجسون + ومن 
اللائم يلا شك أن نضم هنا اسم فوغختارج Vaııvenargues‏ 
الذى ترکز تفكيره الاخلاقى على القلب . والذى كان وارثا ليسكال 
ومليرانشى معا ء وبطلا من إبطال نيتشه فی الوقت نقسه ۰ 


ولقد إدت قراءة كاب + الروح » لهلفسیوس ال اساد حأن ساك 
روسو عن الماديين » فهو يقول : « ان الادیین یعترفون پوجود نفس 
للاحجار ء ولکتهم يتكروتها على الانسان ۰ » اما کوندیالد ۰ فيظل 
في فظوم تجر ہدیا ٭ فيا سحت عته روسو هو الأصسول الاو + 
5 نحن فقد آثرطدا فى العلم » ذلك أن شدة حرصنا على دراسة 
الانسان جملعنا تمعٹی ما فی حالة لا تسمم لن معرقتة + فهو 
بر یک المودة إلى الطبيسة ء غير أن مله العودة لن تبعلتا تصل الل 
الرحله الاول التى كنا فيها + بحيث إنة يتصور عراسل ثلاثا ء وعثه 
الفكرة عن اراس الثلاث الى يجب أن يمر بها الانسأن كانت موجودة 
من قبل عند افلاطون » وسيكون لها تأثيرها عق عیجل ٭ 


ویرید روسو إن يخلص الانسان م من ذئك اهاز الرعب 
الذی هو اتفلسفةه » - فالقلب بصیم الان الصسدر الاکیر ثلیینة (کما 
هی الال عند سكال 6 ومو پژیه . معارخسا قي ذئك دولی۔۔۔ائ 
ولامتری . ضربا من البرجماتپة الوجدانیة ( لیس الهم أن تعرقف 
ما عو صاحق » بل ما عو نافم ) ۰ وهکذ! بعطینسسا قسیس اقلیم 


٦ 


ستافو ! هن؟ شعور! پائنا زو سا فی عاتم تاله 4 وغو تاس ايه # ولم 


يقنف بنا أم نضيم فية ٠‏ وهذ! مر موضع الاخصسلاف بیته ویب 
سکال ۰ . 


ان الکلمة تقول البرانش : « لو كانت لديك فكرة عن نفساك, 
لا استطست ان تفکر فیما عداها ٠‏ » أمأ روسو فيكتب قائلا م كيف 
تكون لك نفس ولا تعجب بها ؟ » وهو يعبر عمسا يمكن أن مده 
تصو فا لدیه فی کتابه ٭ آحلام سساٹو و تساه a‏ ا اپ نر ار 
قا 202262306133 فهر یمانی : « مواجد ء وأفراسا لا سبیل 
ال الععبر عنها , تذييه ب أن صم هذا التعبيعر ‏ فی نسق الکائتات. 
وتجعلة هو والطبيعة بأسرها شیٹا وإحدا » + عتعئة يتحصكث 
الشمور باللامتناهی بصوت مرتفح غاية الارتفاع فی نفس روسو * 
« ان قلبی التحصر فی حدود الکائنات یجد نفسه فی مکان آضیق 
من ن بسعه , اآننی اشعنق في الکون ۰ ولکم وددت إن اقذف 
پنفسی فی اللامتنامی + » ۱ 

وحو پیست فیما وراه الطبيعة وفیماً وراه نفسه » وفیما ود ` 
ذلك إلاله الاہوی النی بژھن بة قسیس سافوا ۔- پیسث عن !له 
شبية باله اللاعوت السسلبی ء ویکتب قاثلا : و انه یقلت نی ۰ 
وروسی الخائرة لم تعد تش‌هد شیثا > * 

وقد اشرنا من قبل بکلمة الی الثورة. الفرنسية ۰ ولكن كيف 
نفسرها أن لم نضح فی اععبارنا نظرية « العقد الاجتماعى > التی 
بوإسطتها يتقل الغرد سيادته الى الدولة ؟ ان فكرة الارادة العامة 
حتف روسو ۽ کي رده اتی الا بمکن ردها الى سمو ع الارادات 
الجزثية - تفسر فی الوقت نفسه وقائم كثيرة من الثورة + كبا "كان 
ها تاثيرها على نظرية الفكرة 1068 عند هیجل * 

واقد آأوضحٹا تاثر ہسکال وعلیرائش عل روسو > بيه أن 


1¥ 


روسو یعد نقطه ندایه ؟ دثر مما يعد نقطة نهایة - رخلفاژه الباشرون 
مثل بر ناردان دی سان بیم  Bernardin de Saint-PieFr¢ê‏ 
نی کتب ۾ مسرات اهل » Plaisirs de Pignorance‏ 

7۴٢٣٣۵٢۶ ,‏ ولاعوته التجریپی م لا يعطيان سوى فكرة محدودۃ 
نع الا الد بیسط جناحة کی مسنتھل الفرن العامن شرس 
جمس ايلا ٭ 

والحق أنه ها من کاتب فرنسی ‏ اللهم الا ديكارت ہہ کان زه 
حتی فی الجال القلسفی تأثير أعظم من تأثير روسو ٠‏ 

وتو عد من نوا كثيرة مستبقا لکانت » اذ آثر عليه تأاثيرا 
عظیما بتاكيده لاهمية اشکم » وبتلك الکلسة الصسغیرۃ یکون اعه 
التى هي علامة على نشاط الانسان » وهی تفنید لکل نزعة یقول بها 
كونامياك 2 وبرقضه للمذاهب للاخلاقية التی لا تصسدر عن القرد 
تقسسسة . وبتمجیدم للضسسمی + تلاك الغريزة الالهية + وبنظرية 
المسسلمات 20801386 م التى نسُدھا ضصسئیا عنده ۰ والتی 
تومسح فيها كانيج , و یصی‌اخته قبل كانت لفكرة الاستقلال الذائى 
kono‏ اذ قال : م الطاعة القانون الذى یضعه الانسان هی 
الحرية ٠‏ » وهكذا نجد تأثير روسو اصلا من أصول ٭ نقد الععل 
الخالص » فی تأكيد هذا الكتاب الأخير لاسمتحالة رد ٭ الحکم ء الى شی 
غيره 2 كمأ آنه أصل هن أصول « نقد العقل السملى » فى الوقت 
فريك « ۱ 


وقضلا عن ذلك ء قان روسو آقرپ القلاسقة جمیعا ال الشعور 
اشخالصی بالوجود - خهر يصف لنا تلك اللحظات التى نشعر قیها 
بمتعةہ وجودنا دون أن نشق عل أله خا بال لتفكير فيه ۰۰ فیاله ی 
تتوع فی الفلسفه الفر نسية 1 لقد تأسسست هذم الفلسقة على الفکر 
بدیگارت ء وها هي ذي تقوم عی حالة تکاد تکون غريبة عن الفكر ۰ 


۸ 


وعی حب أن دیغارت کان بقول : و آنا آفکر » اشن فأنا موحجرد > . 
فاننا فى تلك الخحالات التی یصفها روسو تقول « نا موجود انشی 
لا آکاد آفکر . بل یمکن آن نقول : لاننی ۷ افکر » ۰ 
وما آیعد‌نا فی ذلك عن سکال . ما دمنا نجد لذج فی ذلك 
الشعور ؛ ولکن » ما أقرينا الى فيئيلون ! فلم يعد ثمة تسابق شط 
قى داخل تفسی ء ولا وجو الا الحراكة مطردة متصلة خارجية تبعثك 
فی نفسی اتصالا آو استمرار! داخليا ٠٠٠‏ فما أقربنا عقا إلى فينيلون 
و کذلك الى برحجسون فى كتأبه العطياث المباشرة ٠‏ للرعی 
Données immêédiaten de la conscience‏ 
کل ما في الامر آن الوصف یختلف » فی‌دلا من الاماح على 
التدفق اصعججملت60 بنظر روسو ال نم اللحظات عل آنهاً نوع 
من الاضر الابدی ۰ الهابط من السماه ال الارض » فالسعادة تدوم 
بدا و دون آثر للتعاقب ٠‏ وعش8دسا تحس ٭ بش ےعور آلوجود ٭ 
1e sentiment de exletence‏ ےء وئلمس !عماق الٹقسی ء وبهھذڈ؛ 
یتاسسی ضرب من التصوف الوجودى ٠‏ ظ 
ومن الطريف أن نتئبه إلى العنوعات التى أدخلت على «شعور 
الوصود > عل! عند سینانگور “#تامعمهعوع8 وکونستان ۶08+2 
وعند شاأتو بر بان 890۱904 سحيث يصسسطيخ بالكاية مم 
آزدیاد عمقه , وعند موريس دى جران 66۳ مه دن حندگھ 
وسوف نتتبعه عل الاخص عند الفیلسوف مين دی یران * 


وعکذ! !متدت غی القرن الشامن عشر عقیدۃ ديكارت عن الأفكار 


جه 


الوإضحة المتميزة + وان آصیست في کنر من الأحيان سطحية الى 
حد ما ء وازداد من ناحیة آخری عمق بعش عنتاصضی فلسصسفة خصمه 
چاسندی ء تما وسع روسو نطاق جوائنب معيئية من فكر يبول 
وفینیلون (۱) ۰ 


(1) أسس هبرودى سيشيل عهللفطع84 ع0 بزنوبق3(آخلاقا هن القسرور 
الفردی ۔ وشضخم آلارکیر دی ساد مفیومه القاسی سني سنه مقهوما کلیا 4 وان 
عوضه من ٹاحية آخری بافکارہه ع المساواة . 


پا 


القرت الناسع عشر 
و لسرب | لعشروت 
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عند « من دی ران »× نيف قمة من قمم الفلسغة الفرئسية ٠‏ 
ولقد تتبعنا ثيارين يتحصه أحدهمأ صسوب كوندياك و کابانیس 
والأيديولوجيين + ويسير الآخر انحو فينيلون وروسو ۰ وقد بدا هتر 
دى بيران مقتوبا من فكر كو ندياك وكابائيس والایدیولوجیین . ونکنه 
اقترب آخیر! غاية القرب من فکر بسکال وفینیلون ۰ فهو يقول : 
« آن غلاسفة القرن الثاعن عشی کم بمرفو! الافسان » ۰ « انتحلیل 
تعمل على يض ؟لعاطفه ء ء آما زوسو فانه و بخاطب قلیی > تم اتی 
الرواكيون. », ویلیهم لبیتشس . وفی تهابه حیاته ۰ ان يقر! ب بوجه 
خامن . پسخال وفینیلون + 

والحق إن القارىء يستطيم آن بهتدی ال عاطفة الوجود - متم 
السدطور الاولى هن و« الیومیات > .ب ثلك العاطفة التى تحدئٹنا عنها 
بمئاسبة الحديث عن روسو + ١‏ أن کل ما یمس اطلواس يحمل إلى 


۷۹ 


قلیی شیثا لا آدریه من العذوبة والاسی - فکم من عواطف مبهجة قد 
تعاقیت علیها ؟ ولو آنٹی استطعت ان اجعل عنم اخالة دائمة ء فا 
شيع بتقص سعادتی ۶ # 

دیرجع يران الى ميادىء فلسسفه القرن الشسامن عشی لحی 
يستطيم أن پنقدما ۰ فهو يمارض كوندياك الذى يرى أن كل شيء 
عقل ء ستی الثريزة + کما بعارخی روسو الذی یقول عنه دی بران 
إن كل شى» بالنسبة الیه غريزة .حتی العقل۰ والظاهرة التي تسمح 
نه بيكشف ثنائية ( آو ازدواج ) في داشل املياة السية ؛ التي کات 
تیتی شیثا یسیطا غاية الیسساضة فی نظر لوك و کوند‌یاه - حنه 
الظاحرة هی الماد + فالعادة تضعف الاحساسات ولکنها تس كد 
الادرا نات ۰ وعن طريق العادة نتملم آن ری رویه افضل ۰ حذا اذا 
ضعقت احساسات النظر الاصفية » دك لان !+لهاز الرکی هو الذی 
یمارس فاعلیته فی الادراك » ومن خلال هذا الهاز تعمل الارادة ٠‏ 

واق آن الإعدمام الذى آبدنه الفلسغفة الفرنسية فى !اأثترن 
التاسم عشر بملاحظة العادة » هو من السمات الغريبة لهذه الفلسفة 
فقد آسس علیها بیان ورافیسون » بل بوترو وبررجسون , شطرا 
گییر! ی فلسفاتهم ٭ 

ویری مین دی‌بران آن المادة تودی بدا الی‌شی« خر غر العادة: 
هذا المیء الآخر الختلف ء هو انسهود ۰ والحهود هو ما بسمية عن 
دی ببران بالواقمة !لأولیة للحس الباطن قدع8 te fait primi dıı‏ 
10308 , ففی باطن ذلك إلأنا القیقی الذي يتسقق فى الجهود , 
قحد فکرتی العلة واطوهر + اما اتذاهب القائنة بالافعار القطر بة 
" والاحساسات فانها تنسی چانبا الفاعيم الاولية آو تصوه طبیعتهاء : 
ذلك إن إالعلة والجوهر ليسا تسر یدات ‏ ولمسا افکار؛ »> كما انها 
لیسا آشیاء . آو موضوعات من اغاري ٠‏ 


نف 


وتین لیا ملاسظلة العادة انه يتبغى أن تحال الفكر بطر ية 
تختلفی تمام الاختلاف من طريقسة الايديولوجيين + بان کانو! هم 
آنفسهم ومعهم کابائیس قد مهدوا الطريق فى هذه النقطة ۰ فمن 
الو اجب آن نمی فى الفکر دی ما هو سفیی وما هو ایسحایی * 

فالا بجابی يتقلنا ال ما وراه العضوی . ولشد کان انیس 
:قول : ان تل ده مافینا عضوی ۰ ما مب دی بیان فیقول : کلا . 
تال القوة فوق #نعضویه 6 تطهعص زنط 

ان فعل القوة فوق العضوية حو ما یوجد فی اعماقد" - وبهدا 
امعتی کان هوين على حق عندما قال لدیکارت إن فكرة الجوهر فعرة 
مستعارة من الادة + ونسن تستطیم على الاقل آن نطبق تقد عوين على 
فكرة عن الجوهر غاية فى السلبية - وبهذا العنی آیضا یکون «کانت» 
على حق فى معارضتة لديكارت + ويقول مين دی بيران : « اثتى عن 
!جل ذاتی  Je suis por moi ême‏ ولکنتی لست فى 
ذالی ممفو-تمتط دہ ,+ راخطا النئی وقم فیه دیکارت كان هو خلطه 
بين حذین الامرین * 

والواقع أن فكرة الجوهر عند دیکارت + وهی فکرة مفرطه فى 
انادية ء هى التى تفسی نا کیف آمکن الانتقال من فلسفته ای العزعة 
الادیة ء تماما كما أن فكرة العلة عتد ملیرانشی وهيوم ‏ تلك الفكرة 
التى كانت خيالية آكثر مما ینبعی ء ومصطيغة بصبغة ارادية وعقلیة 
غس 'كافية .ل هی التى تفسر لنأ اصعلدامهما بمشكلة العلية ٠‏ فقد 
طن عيوم خطا آنه ينيقى معرفة وسائل تتفيسك ثىء ما معرفة 
موضوعية لكى تريد هذا الشىء + أما ملبرانقي فقد أدرك ب عن 
حق ‏ أن الوعى لا يمكن أن يصير موضوعيااء ولكنه إخطا حين رای 
فى ذلك مظهر! اللتقص قى الوعى ٠‏ وآما ليبتتس وكو ندياك فقسه 
وقما ء على الرغم من تمارضهما الظامرى الحاد ‏ فى نفس خطا البحت 


نذا 


عن الهو بات داد اصم10. ء والر قبه فى تأسسيسن علم خير اللاحساسن 
وللقضية ۰ فهل نقول ان « کانت » عی صسسواب ؟ أجل » انه على 
صواب فى وقونه ضد الافراط فى البزعة الجوهرية عند دكارت 
ولیبنتس واسپنوزا » بید آن مذهبه ۰ بصوره ( صور المساسية ) 
ومقو لاته » ما برح مغرقا فى التحريد ٠‏ 


لابد أن نتخلص إذن من أية فكرة مكانية عن الجوهر: «فالجوهر 
ب عفھوعا على أنه شىء سليى . لا پوجد ثمطه شی الشعور ء كما ته 
يغلت من وجية النظر الباطنية ٠‏ » ومهية الفيلسوقف هي أن يرى 
عم یتگون الشمور . لا نی مطلق الوجود الذی نقکر ثیه » ولسکن 
فی مطلق الوجود الفگر ۰ 

غاقا تتاولنا فکرۃ العلية رأيتسا آنه كمأ کان ندیکرت . 
وللیرانش بخاصة فکرة موضوعية آکثر مما یتیفی عن الجوحر > 
فکذلث گان خطاً هيوم عو عدم اعترافه بما للشمور من ميزة فريدة 
هی ملاحظته لتفسه آثتاه ممارسته لتشاطه ٠‏ ولا شك في :دا 
لا سسستطیم . تسا بقول بران . « آن نکون مسورة آو تمثلا 
0اظا tL yi‏ للوسائل التی تستطیم بها التغسی ان نوثر 
فى الجسم 2 ولکن الا یوجد شیء آخر إلى جأائب صله العسوفة 
الموضوعية أو التمثلية ؟ الا بوجد اسساس بالوحدة والعلية , أو 
ها یسمیه هوایتهد عن حق « بالقعالية العلية ۲معه‌ننگ لهعدی 
فى عقابل ١‏ التلقائية البصربة » چعونةقمحصصطا لعمنته ر اي ام فه 
الوضوعية او التمئلية ) ؟ الق آندا نظن آنتا نستمم ای حوایتهد 
آو برجسون ذاتهما عندما قرا بیران وهو یقول : لیس من 
الواجب آن بجسول الره بنظراته خسارج ذاته » آو آن بخاطب 
کل ساسه خارجية . ٭ وانما هتااه نو ع من اشنسی الخارجى اتی 
يقوم يضرب من التجريد لكل علة فاعلة > . مذ! الدس بهتم بالکم 


VE 


لا بالموضوع ء ولا بالواقعة 2816 36 ۰ والواجپ عل عالم النفس 
الیتافیزیقی - عل العکس من ذلك أن يرتد ببصره إلى الباطن ۰ 
فی الٹجال النفسی م بتطایق !لو سود و انظامی ء ولقد کان الا 
الذی يؤخد على هيوم هو آنه لم يفطن الى ذنك » وانه *ضسفی عن 
تکر ار الظواهر أعمية يفتقر الیها ۰ غاذا رسعتا إلى نفسنا ۰ آلفینا 
آن هناد غظة ۷ نستطیم فیها أن تقوم بمزید من التحلیل أو 
التفکیف ء وحینتد تکون فی ساطه بازاء وجودنه * 


والحق إن معلم الأفكار التى نسسها قطرية سس كما أدرك ذلك 
ليبنتس ل تأتى من الوقالم + ولا آعنی بذلك فکرتی اور او 
العلية اللتين تحدئنا عنهما من فورنا قحسي + بل أعنى أيضسا 
افکار الوحدة والهوية والوجود ۰ او لنقل - بعبارة أدق- ان الافکار 
لا توجسسد فی جائب ۰ والسوقائم فی جانب آخر ۰ فبیران قد 
انشآ نزعة تجريبية جدیدة آکثر اتساعا » تجد فیها افكار العقل 
مکانا قی التجربة س ماأخوذة بمعنی آشمل » او حو قد انشا . اذا 
شٹنا ۔ نزعة عقلبة من نوع جدید تنبثق مق غیها الافکار من الوقانع. 
النفسسية والیتافین بقیة معا ۰ وهکنه بتاضل من دی بات دايا 
ضد. الانطرلوجییل والتجریبین فی آن واحد " 


ات ا جیك والٹوٹر الدائم ۽ جاشر قينا على الد و ام ۰ ولیسی 
الجید نقسه هیا بسیطا » اذ آنه ق جوهره علاقة » وهنا نجد 
أنفستا إزاء فكرة من اعمق آفکار مب دی بران . فاجهسد علة 
لبعض النتائم الحادثة قي الجسم العضوی ۰« وهتاك طايم مباثر 
بشسم به التمییز بين الذات والحد le terre‏ ` ¢ وكذالك شم 
به اتحادهبا ف !لوقت نفسه © ولقد كان من العبث أن يتهكم 
و تین ٤‏ على هلد اللفة قیما بعد : قها هنا رآى عميق وجديف . 
ان السهد. اكرات 8 ۷ تفقصل هن القساومة العخضسسویه 


۵ 


واتشمعور بالانا لا پنفصل عن الادراك اسی الباشر للجم بمعناه 
الصحیح ۰ 

بل إن بيران يلقى اضواء عجيبة على ظاحرة التمشل ام 
الاستیعاب طمناداء وه مجه اتی دوم فيها ما فوق المضوى 
بعمثل ( آو استیعاب ) العضوىي فى ذاته © کما تتلاءم نقفسسنا حون 
محردة ما يعطى لذا . على نسو آولى وضرورى ی علاقة ۰ وهده 
اتعلاقات لا نحل ابدا الى حدود منفصله بمکن آن تتصور ألو أحد 
نها یاکمله دون الآخر . » والحق آننا لا نسبتطیم آن تعر فها الا 
بالشعور ٤‏ ثمن المستحيل اذن ن نحل مشکله اتحاد النعس 
والجسم حلا موضوعيا . وھٹا بعود پیران آلی نظریه دنکارت 

وصکدذا فان میتاغیزیقا « مين دی بیران * هي ق جر هر ها 
میتافو ها للوعی ٤‏ وهذا! ماتدل عليه حمله کهده > « أن عسا 
و بآ بشوب قل ع4 کو تد باك ومیتافیز شا الاآلمان + واعنی به أنه 
لیس می الضروری بالنسبة ای العقل ان بعرف نفسے لکی 
دو جحد ہو سقه عقلا. + 6 

وحئٰی هذا لم بق امام مين دی برآن موی آن بتایع 
تآمله فى سرادب النفی ء مختلفا ف ذلكِ اشد الإختلاف ‏ كما 
هو وافسح -- هن اقسوق كما تصوره "كوت بالك 4 فهو : 
2 حادقیء 4 مستفرق ق أعماف الو حون واعماف ان 4 ۔ 


ويؤكد بيران ب شانه في ذلك شان بار کلی وبرجسون س 
اخطار اللغة فيقول : أن قوالب اللغة تضلل ف كثير من الأحيان . 


دي 


وما من شاهد ابلغ دلالة على قصور اللغة من تنك الا قصوصه 
القصيرة إلتى بوردها فى بومياته عن لحظة مرت به فى أمسية ٠٥‏ 
توفمیر سنة ۱۸۱۷ 2 « فى أليوم الخامس والمشرین أمضيت 
مسية عند الاب موربلیه . ودارث مناقشة سیکلوجية » وعلی 
حين غرة سالئی صدیقی العزیز « ما الانا ؟ » فلم احر چوایا ۰ اخ 
يتبعي آن یتخذ الرء لنفسه وجهة النظر الباطتة للوعی ۰ واذ 
بتمثل عتدئذ تلك الوحدة التى تحکم على جمیع الظواهر على 
حين نظل هی ثایتة دون تغییر © فانه يدرك الأنا + ولا ند ما 
يدس إلى السؤال عن مأعيتة . ۲ 


و الى التصور الداتي للعلية فى المؤلفات الأخيرة لین دى 
بران على الاقل تصر ظامری ءاعئمفدٗرمفطمز للعلیة فی العالم 
(سارجی » ذلك انه « نا کان میداٌ العلية ذاتیا بطبیعته دائما . 
فلا بد أن بترتب على ذلك اه ۷ بوجسد الا توصفه عنصرا! 
معنافر! فى كل تجمعات الوضوعات : او بالاحری لا بستطیم ان 
يتدرج بابة طريقة كانت فى تصنیفات الظواهر المائلة » ولا فى ی 
صورة سن صور الحسابات العددية التى تعبر عن قوأنيتها * . 
ويبين مين دى بيران كيف ان البحث عن العلل فی الفزیاء لا یختلف فى 
جوهره أبدا عن العملية العى: نقوم قيها بتكو بن الفنات des clasaes‏ 
0 ولقد اسستبق مين دى بيران الفلسفة الحديثة فى مسالة 
اخری کان فیها متائرا بافکار روسو » هی آنه یؤکد ‏ کما یو کد 
شیلر وحوکنج وعلماء الاجتماع - أن الأنا لا يمكن آن یفصل عن 
ء الآنوات » الأخرى ۰ « فقی کل علاقة انثربولوجية ء لا یسکن 
ان برد ای فاعل 262 ای فردیته ۰ وماً یعرفه آو بعر 
به نقسه > بعرفه مع شخص آخر > أو من أجل شخص ؟خر . * 
وثمة قوة نقسية متوسمة ق » تجعلتی آنا ومن یمائلنی شسیثا 
واحدا . وئمة تعاطف بدائی » معاصر للوجود القردی ۰ 


لف 


وغف تان على مين دی بان آن یتساعل عن الكيفية التى 
تتخد با الافکار التی نستعیر‌ها من سلاحظة الانا ا كفكرة العلية 
وثفکرڈ الجوهر - قیمة شامله ‏ وق رایه ان هذا نتيجة لما 
اطلق علیه اسسم نسق "لعتقدات النی نتصل عن طریقه بالطلق . 
ويما أسماه « كانت © آفکار المقل ۰ ومن هتا أيضا كانت اخطاء 
الیتافیزبقیین الذین ُخلعلون بين الانا انی هو الفدات النسبية 
القائمة بالعرفة » وبن النفی التی هی الوضوع افطثق نلاعتقاد. 

وهناك علاقة بيئنا وبين الانا الدائم فيلا > أو بيننا وبين 
انفستا ۰ وقد کتب مین دی بیران عام ۱۸۱۷ قائلا : « أن مطلق 
وحودى الام حاضر بالتسبيبة الى دائما > والا ها استطست تن 
احم على ما يعترى وجودی الظاهری من ضروب التغیر ۰ وحشور 
هذا المطلق الثابت عو عا بنیغی ان یحمل العزاء الیٹےا ٭ > ولكن 
ما حذا الطلق 3 « من المحال ان نقول ما کنیه . قالله و حده هو 
الذى بشعر به ويراه . ٭ بیدد انٹی اعلم علی الاقل ان ئلدی قرآر؟ 
4 من للافکار هی » وان تکن کانٹھا مكيوتة في حسفه اللسظة . 
الا إنها مم ذلك ليست آقل واقعية ٠‏ 

وبهذ!ا النسق من العتقدات نتمكن من تأكيد العام الخارسي. 
ولكن بهذا اللسق آيضاه. تستطيع أن تكد کما راینا لتوتا ۔۔ 
عا يسميه بران بالأنا الباقى © وہائتالی نتصل باللهة : ھ الله > 
الآنا »+ الواجب 2 هده هی امطلقات الثلانة التی بر قعئا الشعور 
الدالب بها أو التأمل لها قوق مستوى الاحداث جمیما . » 
وشكل؟ تتکشف ہماع انظار بر ان الق ثلاث مععوله ودائمة تناظر 
مسلمات كانت »> وینتهی الامر بتزعته الكدمية الى نرمة صو فية »> 
داق تا کید عال یستوعپ بدوره نزعته ویدمجها قي داغله ویتسامی 


وتناظر سيكلوجية إلجهد هذه © التى هى الفكرة الرئيسسية 
VA‏ 


T0: way, al تأجاع ولق‎ 0۱ 


علد ييران کما نتصورها عادة ‏ أخلاق |د morale de efor:‏ 
تهو یقول : د ینیغی آن حرف ما هو حر فیضا ؛ وما هو ارادی 
فیدا » ونر تبط به وحده , » وهو یذکر فی سنة ۱۸۱۷ آن الارادة 
کنیا ما ترلت جانیا ۰ ویقول : و آن الانسان الاخسلاقی یتطلم 
الى سسکینه النفس عن طريق اتسار الجسه وکل الانفع۔۔۔الات 
العضوية ٠‏ » ويؤكد فى سنة ١8١9‏ أن هناك افعالا حی نتاج 
لقواننا الخاصة ٠‏ ونحن أسرار فى إفعالنا ء أحرار كي عواطفتا اي 
حد ما . وق بونیو ستة ۱۸۲۰ کتب آیضا یتول : # ان وهه 
النظر الصوفية التي تقضی عل القوة او التي تضعها كلها فى الله 
تلخی الجوهر مع الأنا نا ۔ 

ومهما نکن من آمر فاننا نری انی اتي حد کان فلاسقه انبرن 
السابع عثر عئثی خلا فی نظ برآن حين جعلوا من ری والرشية 
شیا وآحدا ج أو حجان [دمبحو! الاولى ف آالثائیة > و فلا سا دسر 
الاقجة المحيبة التيی دأرتث بين مين دى يران واستتدال فى 
عام ۱۸۲۲ (۱) ء تلك التاقشة التی لم یلتغت الیها احد حتی الان 
5 آنکو آئیوم شخص امتقد آنه ذو نزمه روحیه امکان و جود اه 
بلا انفعال » ویبدو أنه قد ربط هاتين الفكرتين برباط وثيق . 
أما أنا ققد دافعت بعوة عن اترا القائل بائه حیث کون لمد 
انقنال طاغ > لا تکون هناك طاقة حقيقية على الرقم من تل 
الدلائل التى تشر الى بذل أعظم قدر من القوة ۰.. فالطاقة 
الحقيقية تستخدم فى مغالبة الانقعالات »© لا فى الاتقياد لها . » 

هذا هو الجانب س مذعب بران الذی بعد اکثر جوانب 
مدهبه شیوعا » وذلك علی الاقل فى آشد سماته سطحية ۰ ولكش 
راینا فعلا کیف آنه یتجاوز بنظریته ق العلاقة - حتى فى ذلك 





(1) او لعلها مع شخصی ۲خر بشابه تقکره تغکیر استندال شیها قوب ۰ 


پ۷۳ 


(لشطر الکلاسیکی نسسییا من قفلسفته - التأویلات التي فسی‌ها 
بها اصحاب النزعة التلفيقية 5عتوناتء؛ت وعد 


وفضلا عن ذلك > فن هدذا انجانب ینطوی علی جاہین 
آخرین . فمن وراء الجهد والوعی توجد منطف پانملها ترتبط 
بها » منطقة مظلمة . فطن الیها ملبراتش حي تست عن احوال 
النفس عتنة'1 ع3 عف‌تلوههه والراقم آن اصوال التفس هستم 
تمتزج پاستمرار - عند مين دی بیران - بأحصوال الجسم + وعن 
طريق الشساثرات البسيطة ندرك تسايشي الجسم عم التفس 
ادراكا مباشر! . ولا شك فى أن كل ما بفعله بران فى هذا الصدد 
هى إن بتايع بعضى التلميحات التى نجدها عند دستوت اتتات0ا 
وئونیه 32007060 وانسییون دمللئعسة  Buffon jg gs‏ 
وبوردو 130۳100 ودیدرو ء ولخنه يبحاسها مس ذلك في إصسالة 
قوية ٠‏ ألا يكتشضمف فی ئفسصه تلك التائثرات البس.یطة ویسللها 
باقمی ما تقبله من تحليل ۰۰ فها هب مجال كامل للحيسياة 
وواقعة آولية تامة فى وعها ۰ وال هصسنه الوافسء استرعی 
كو ند يباك الا نتمام میں وصف تمشاله اٹذی ؤسب۔ _تحال الى عطثی 
وردة ٠‏ بيد إلنه لم يكتشف أن ذلك ما هو الا محصال من 
المجالات الوجودة داخل نفوستا 4 وهو مجال تنلمم قيه 4 مع 
ما هو خارجی عنا . وعذه الظواهر التغيره للحساسية الداخلية 
بجدھا الانا وکانها جاهزة كماما © ويرتكز الشعور على اساس 
من هذا اللاشمور إلاول عاطملع6جع ٤‏ صعاەمدہ ٥ت‏ ٭ وسكا 
توجد فیدا أشياء كثبرة خارج حدود اللكة الادراكية الوامية .. 
أشياء 'اتتتسب إلى البساطة الطبيعية © کما رآها موئتانی وروسو 
و کل لیستتس ۰. اشیاء خارج نطاق لاتا والششخصية . ففى 
هذا شىء أشبه بالاغتراب العقلی التلقائی » وق کل بوم بای النو م 
فیغوص بنا ۔ من جديد فى ذلك المجال النی یسصب تحدیده - 
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مجال آشد اصوال الوجود روفانا . آنها حالة من حالات 
الحساسية الحيوانية يكون قيها الاتسسان بسيطا ؛ وآن یکن 
مز دو سا نو ج نہ اڈنا م 

فى تلك اغالات بختفی الزمان والکان , او اذا کانا حاضرین , 
فانما يكون ذلك على صورة مختلفة تمام الاختلاف عن تلك التی 
ند ر کها علیها عادة ۰ دیقول بران ان الکان آشیه بالوجسه الذي 
لا بتقصل عن الحد اللاعضوى gii terme inorganiqne‏ 
تمارس عليه الارادة ٠‏ والزهمان هو نفس الصسورة التى يوجد عليها 
الانا حين بلاحظط نفسه آثناء الغعل ٠.‏ وسدو أن ما اكتشغه مين 
دی يران هنا هو اللمكان العيش () ۷۵۱ 99020 كما تصوره 
هوايتهد + والزمان المعيض ‏ اعقب عبصا ا ما تصسورد 
برحسوت قهو ملل عام ۱۸۱۲ قول ۰ ۲ آن الامتداد افتشسکل 
اثرئی التحراه التلون او الحسوس ليس هو الماهية الحقيقية 
لا نسميه الجسم © كما بستقد العامة 6 ٠‏ 

ونتیحة لذلك فقد استطاع ( أى بيرأن نقسه ) أن ينشق 
مرة أخرى على المذاهب المثالية والمذاهب الحسية فى نفسن الات ء 
وڈلك بآن حملنا نشمر بهذا التصل المقاوم الذدى أعطلى لنا ليتس 
أحيانا فکره منه ؛ والفی لا بمکن رده إلى إحد توعى المذاعب 
السابقين ز ای التالیه واطسية ) ۰ 


ان هناك لحظات تجد فیها الروس نفسها مختلطة بالجم : 
٠‏ ”ها أن هتاك حالات من الحساسية تهد غربية علي حساسیتنا 
الخاصة «١ ٠‏ أن كل ما یس داخل الانسان ینتمی حقا ال 
اسان باکمله , اعني الهاز العضوی ای الذى تتسسيم 


(چا تثشپع ترجمة هذا السطلم بكلمة ١‏ الماش > > وهی خطا > وميا 
ممیششی٭* ٭ 
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شيه الحياة قوة خاصة . ولقد کان الخطا الذی وفع قیه دیکارت 
سا تتصل پالچجسم . 8 

وترتبط هده االاحظات جمیعا بالاراء السسسیکلو جية لین 
دی بيران كما تکتشقها فی ده الیومیسات ء ۰ ذلك لآن فيلسوف 
الحهد قد وجد نفسه مضطرا! الى هذا الاعتراف : « اننی افتفر 
الى فكرة ثابتة + والی حداف .ء » (۸؟ آیریل سنة ۱۸۱۸ و لاآن 
کل مبہادیء فعلی توجد خارجی » ( ۲۶ يتسایر ستة ۱۸۲۱ ) ۰ 
وعتدند کان فیلسوف الاتا ادرا ما پشعر باله انا ۰ «لقد كنت 
هر جا مم قورتر التنفغہی ٤‏ ای ایا جد بدا تمام األجدة ہم ولا يف 
أن نترك لى حنه الآأمسية بعض ال ریات ۰۰۰ قهی الاهسمة الوسیدج 
الطبية إلتى کنت فیها تفس منت مدد طويلة ۰۰۰ ۰ ( ۲۶ آتریل 
سنة ۱۸۱۸ ۰ والأغرب من ذلك آیضا » آن بتختر - وهو الذى بيدى 
کل هذا الاهتمام باشهد - حي یشصر بائه « فی حاله اجهاد » و لقد 
حیل بيني وبين کل شیء اذ آننی فی سالهة اجهاد » ( ۷ مارس سنة 
۸ ) + والحق إنه يتيغى أن نقهم ما یستیه : فهو یستی سالة 
الاجهاد ای م توحجه التجام . ولكن فلتلاحظط آلفقرة التی 
اكتبها فى ۲۸ بولیو سنة ۱۸۲۲ حيثك سود الي تناو هذه الفكرة 
وال تعمیقها ۰ فشمة حالة من الست‌عادة لا ارادية تماما , خاثية 
من الجهد ٤‏ ومن أية عملية ايحابية © ویشبم قیها احساس 
سلبی ء وحالة من الرضى ثأقى نتيجة لسلسلة من الافسأل التى 
نكدس هن أجل الحمم بینها * والشیء الذی بیستث عنه دمز ید 
من اللهفة هو ومضات من المتعة والنشسوة یتفوقها دون مجهود 
( 4 آکتویر ۱۸۲۷ ؛ ۰ 

وائواقع آن واضم نظرية الجهود آحس بوجود ما بقاوم 
الجهود اکثر.می ای شخص خر سواه » وواضع نظرية التشاط 
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#بجابي قد مارس بلا انقطاع فق نفسه تجرية السليية ۰ « ماذا 
قعلت لکی ؛ضعم ئقسی فى تلك الحالة الجسمانية والمعنوية الطيية 
التی کنت عليها فی الابام السابقة ؟ وماذا فعلت حتى أضمتها ؟ » 
۲١ (‏ اکتوبر سنة ۱۸۲۲) وقد لاحظ مدد سنة ۱۷۹۶ آنه : « لکی 
احصل علی ذناته الاحساس اللدند > وعلى مده السكينة الباطسة» 
أشعر اثنى لا أملك حيال لب شینا » وان نشاطی معدوم > وائی 
سلبی تماما فی مشاعری » وانی لست آبد! ما اطمح آن آکونه ء 
وهو بقرر إن لك اللحظات السمیدة ترتمط بحالة من حالات 
وجوده الستقلة تمام الاستقلال عن ارادته ۰ ۶ لقد وحدت دائما 
انتی کنت مسسسوقا پمیدا ثم تكن لى مسسيطرة علیه قط . 6 
ويدهب الى حد القول فى ۱۸۱۲ : ۶ هله التجسارب الباطنة 
المتاصلة تجعلئی اشک غیما !ذ1 كان هناك عاثير حقيقى للارادة 
على الأقكار أو على الادراكات الداخلية > أو فى أن الارادة حين 
تمارس على الکائن العفسوی لا تکون ندیجتها الوحيسدة هی کبت 
هذ! التاثير المضوى 4 وبالتالی ازاحه العقه انتی نف ق وحه 
حدس الروح 4 وعلی هلا لا کون لارادة سوی قعل سلبى ۰ 
وهو یکتب عام ۱۸۱۸ قاتلا : « ریما کان تکویتی اکثر ملاقمة من 
تخوین آی شخصی آغخر لادراك خضوع المالة الاخلاعية ال جسمیة 
معبتة * ++ فالجهود التى تيذلها انتفسی لا تشي شيا من حالتها 
الأساسية فى الادراك ؛لواعی أو في الشعور ٠‏ » 

ولهذا الراي نتائج أخلاقة .2 فقت کان بيظن أول الأمر أن 
الشكلة هى قبل كل شىء اضعاف سيطرة الانطباعات التلقانية 
دون انقطاع م ولکنه شا منگ عام اإلم! بقطن آل آنه د كان 
مه تقدمه القلسفة الرواقية من عزاء ونصم بصلم للاقویاء > قاته 
لا يمكن أن بتطوی علی ای عون للمدنیین التمساء ٠.‏ وکتب ستة 
۸ تائلا :© الإآن أدرك إلنه معن الست اتسسعی وراع ااسکگینے 
بالجھود العي تبذلها الارادة ٠‏ 
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لقد أدرك اذن أن ضروب النشوة التى يمكن أن يصل أليها 
ولحئلات السعادة التي يمك أن نمر بها ترانيط بضعفة . « أن 
ضعفى هو الذى يجعلتي أشعر ‏ بصورة أقضسل ‏ بتار ردج 
لیست هی روحی ٤‏ ٭ والواقم أن القرار الستبى للنفس الذی 
اكدناه من قورنا لا يمكن التغلب عليه الا بحالة سلبية أعلى . فو حود 
غلك الحالات الفامضة العنیدۃ التی تقاوم الارادة كما تقول بها 
الرواقية هو الذی بودي به ألى ادرالد حالات اعلی . فهناله فوف 
السليية الآدنی ء وفوق الفاعلیة ر الایجسابيه ) توجد منطقة تالتة 
يكن ان نسمیها منطقة السلمية الاعفی passivitêè supêrie'ê‏ 
و هتا پمکن للمذاهب ؛لفسولوجية واللاصوتیه . مهما بدا من 
تباعد‌ها وتمارشها _ آن تعود الى الانضمام فى فكرة واحدة هی فعرة 
قوة مستقلة عن ارادتتا ء قوة تعمل على تغييرنا على الرغسم منا » 
ونتوقف علیها سعادتتا وتعاستتا ء بل هى التي تصتم و تحقق قينا 
او فی حسمتا کل ما 7 تقر زه الارادة » ( ١859‏ ) + هذه التعبيرات مه 
ای ڈاکرتنا تفصبلات معيدة من فلسفة ملبرانشى + بيد أن مين دی 
بيران يعتقد -. على خلاف ملیرانشی .ا أن نزعات حساسیتی یمکن 
اق تصعد بی آلی الله ؛ کا تسعظیم القوۃ الالھیة _ من جھڈ آخری - 
ان تعیح نی التغلب على بعض تلك التزعاآات ٠‏ 

واڈا كان هن المسير غاية العسر الاتصال من مدرح الجهود 
الواعی بالدرج الاعلى + فلنه توجه ی انس مین ذلك ب 
اتصالات مباشرة بین الدرج الادنی س أالقی تٹبھنا أأيه من قورنا 
س ون ا مدرج الاعز الذي ستصاول استشفاقه ۰ وانا لتحعيب 
ولاف الذین یملکون موهبة التنویم المغناطيسى يعرقون أسرارا 
معینة تستطیع بها نقس معيتة آن تتصل میاشرة بنفس اخری > 
وكذلك الحال عند الصوفية بوحه خاصی ٠‏ « بيد أن هذا كله 
ما تر ۳ غامضا ء ۰ 
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على أن الله هو السند الذى ثرتكز علیه : « فالانسبان فى 
حاجة إلى سند خارج ذاته 6 . وعلى ذلك فان الهدف الذي 
يضعه مين دی بران > فیلسوف الوعی ٤‏ نصب عینیه هو ایجاد 
رابطة بن القوى الفغامضسة للوعى الأدني ‏ #همعتعمدمع- وعدا 
« أن كل ما فى الانسان من خر وسمو 4 باتی من اعلی » ولیسن 
من «ستعه 6 ۰ فمبدا الچهود او الوعی ف الجهود بصسدر من 
٩‏ قوء آخری » ( ۱۸۲۰ ) ۰ وهو يقول فى عام ۱۸۲۱ : ظ ینیفی 
ان عضع الرء لنعسه هدفا » ونقطه ارتکاز خارم ذاته » واعلی 
من ذلك لكى بستطیم القیام برد فعل على تفیراته الخاصة » 
(۱۸۲۱) . مثل هذه العبارات كيدو كريية غاية الغرب مما التهى 
اليه قكر ہرجسون فی ختام حیاته . 

وهنا پلتقی ایشا بفکر ملبرانشي : ١‏ فى مذ؛ الصراع تبذل النفس 
محهودا لرژیه » ولكنها 1 تری ٤‏ ولیست حرة ق أن ترى 2 
وانما هی حرة ق بلل الجهود فحسب » ( ۱۸۲۲ ؛ + 

وهو يتجه ق الوقت نفسسه سوب ضرب من الواكعية 
اليتافيزيقية شییه بواقعية ملیرانش آو بواقعية القدیس اسطین 
او قینیلون : فاذا کان من الحق آن الجهود ليس الا سيا : 
أعنى أنه ئيس الا مجهودا لرفع ألعقيات « قلا بد ان کون علة 
هذه الحد و سن او نتٹیحتٹھا داثما شسيثا وامقعيا كالشسوعم ¥ ۰ 
د والأفكار أو التصو رات العقنيه 4۶111 آمام !ب ۶ بر !ها فى ضيبو + 
باطن فیه ولکنه شوه لا یصنمه » وانما يوجف فیه دون آن یکون 
هو ذأنه 6 . وهذه الدرمة الواقسية تحتل مکادا ‏ واقعية أعهم . 
8 قلانا لا نصتم الضهوم الحى آالذى شاهده » ولا صیتم 
لاصوات التی بسمعها » وكذلك لا تصتع النفس الأفكار المتعلتة 
بالاشیاه » ( ۱۸۲۰ ) ۰ 

وهو يصف فى سسنه ۱۸۲۲ ۔۔ على نحو أقوى من أى وقت 
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مغی .. نشاط. روحنا ونشاط الوضوع : « عندما نتقب ق باطن 
الحقیقه لکی تتخلفل فیها » تنقب هی ایضانی باطتنا لکی تدخل 
فى حوزهة نفسنا 4 ۔ 

و تما رسد لديه نظرية فى الأخلاق » تقابل نظريته فى 
الجهود ‏ فکذلك توجه آخلاق اخری تقایل نظریته ق اللامحهرد 
noo‏ ۰ فهر يحاول احیانا التوفیق بين الرواقية والمسيحية 
فیقسول فی عام ۱۸۱۹ : و نحن نستخدم الافعال التی توجسد 
فینا والتی تعتسد عی ارادتنا لکی نثر مشساعر لا تعتمسد علیها 
مباشرة , وهسته اشساعر اشارة تضفی بدورها عل الافسال 
الارادبة أو !أعملية طاقة وٹباتا لا بوجدان فیها ۾ وکتب ق مام 
AE ۰‏ : و قد یئون الطربق مختلضا عسد کل من مارکس 
آوریلیوس وفینیلون » غير أن نؤوع التفس الفی يريدان بلوغه 
واسحد ‏ ۰ 

ولكنه بتخلی عماما عن الرواقية ق احیان اتثر . ۶ ثمة 
شىء ورا إلاستسہ۔سلام resignation‏ والصیر والسبکیتة ۽ با 
الشی- هو حب الالم ء والمسسيحية هى وحسدها التی يسكن أن 
تقسسودنا ای هذا الب ۰ ء وهکذا تفتست آمام عینی مين دی ببران 
مق ذلك ای آفاق جسديدة ققسال ؛ ٭ بتبغی آن عتسر 
الانا نفسه بالنسية الى الله بمثابة ما یکونه هو ذاته بالتسية ال 
الجسم » > فينجب أن يترك نفسه ليدخل في سوزة الثه » وان 
وان كان يشخ عند الأول معنى آخر 6 وهذا الافظ هر و اقشام 
السلمية » ( fes sengationa sublimêeS ) ۰۱۸٣۹‏ 

عانحن آواء قد بلقنا الدرم الصوقی + رها پبحدئنٹا دران 
عن تنك السيليسات اتی تجری فی اعماق النفس دون آن تدری 
عنهاً شیثا ٠+‏ 
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ف و یا الف كان بر ان محلله وواضح بقل یمه سب سحتل سکاف 
بسن حدس ١‏ 5 وعلى هذا النحو تتلاقی قلاضداد ٢‏ مادامت آدنی 
در حهة واعلاھا تتصغان بانمدام الأآنا ق الحالة وی وانکارہ تار 
فى الحالة ألثانية ٠‏ وق ختام هذا المام نفسه ( ۱۸۱۸ ) نسم 
الى هده الصيحة ااوثرة : « ان حضرة الله تهییء لنا دائما خروحا 
من انقستا » وهلا ما شفی علینا ۰ ولكن كيف أوفق بين ذلك 
وبين نظريتى النفسية عن الاا ؟ ٤‏ وق دیسمیر سنة ۱۸۲۱ 
بنتمی الی آن اثحياة الثانية للانسان : التی هی حيساة الوعی 
والمجهود لا بیدو آثها تعطی له لا تکی بصمد الی هذه الحياة 
الثالشة ۰ وحین یتحدث الینا بیران عن العبقرية » عن الجنی اندی 
بغر التفغس ویتیر‌ها بشعاع الالوهية ؛ لا نشعر آنناً بمیدون حدا 
عم و فالیسں 100386 

والحق آن الرء لیلسی ثراء هذا التصسور الانترویولوحی 
انی لا تنفصل فیه النفس عن جسدها آو عن آشیاهها 2 أو عن 
مجھودھا الخاص »2 أو عن الله ٠‏ 

كما نرى ایشا کیف يمتزج فى هذه الفلسغة تأثير كوتدياك 
بتأثمر ليبنتس © وتأثير القدسی اغ‌طین وعلیرانش ©» وفيتيلون 
i‏ ثکر زوسمو » ونبو نميه والرواقيين وكانت + وکشبر من الغکر بن الق 

هم آقل من ذلك شهرة مثل انجل اه وآنسییون علاتمعتظ 

وقد سبق نا ء ذات موة ؛ ن ذکرنئا اسم برجسون في 
معرض الحدیث عن بران . وهذا شىء ( لا غراية ) قيه على 
الاحالاق . فسران ٤‏ مع مونتائی وميل وبروست ٤‏ من الكتاتب» 
الذين کانوا خبر من أدرك ما تسم به اغياة الباطتة من سيولة 
و کونها ء « سلسلة من اللحظات العن‌افرة التی تخلو من کل 
ثبات » وهو بشبهها بأمواج نهر : « اننی لا ؟ستطیم الاحتفاظ 
بابة صورة ثابتة » ( ۱۷۹۶ ) ۰ 
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ولقد راينا كيف عجن عن تعريف الأنا » ذلك لان الرء قد 
پستطیم احسانا آن بری الانا ء ولكنه لا يستطيع تعريقه م لقد 
اتانی حدس قوی ببمض حقاللق الوعی التی تفلت ق الحالة العاد.2 
من العقل الاستنماطی تن والتی لا تستطیم الاقسوال 
التعبر عنها » أو تشفيها بدلا من أن تظسرها » ( ۲۸ یصایر 
۳ ) ۰ وکان قد کتب فى ستة ۱۸۱ قاثلا : « توجد ق الوعی 
وق اعماقه آحوال وعملیا ت‌باطنة لا بستطیم آن بعرفها »4 أو من 
الحال علیه ان یقدم لها تفسیرا لانها قريية مثه کل القرب او نها 
کامنة ق نسیجه ..۰ قمن ذا الذى يعرف كل ما بقدر علیہ 
التامل آٹرکز ٤‏ ومن آدرانا » فققد بکون هناك مالم جدید باطن 
یمکن ؛کتشافه ذات بوم على بد مکتشف میتافیزبقی من طراز 
كولمبس 4 وهو يقول أيضا إن هذا العالم لا مسبيل الى التمبير عنه 
ق جوعره 2 وما أكثر درجات العمق »4 ووجھات نظر الانسان 
الباطن » التى لم یتسرض لها احد بمد - وهو يقول ایشا ان 
الحدس اخاص لانسان هو وحده الذی ستطیم آن بنفذ الى 
پاطته ( ۲۸ اکتوبر سنة ۱۸۱ ) ۰ وهو یمتقد آن لحدس النفسی 
هذا صلات بالغريرة الحساسبة تزید علی صلانه بسهود المقل 
الاستنیاطی ( اکتوبر سنة ۱۸۲۳ ) . فقی هذا الحدس نعثر على 
الحقيقة . « اذا كنا فى حاجة الی السقيقة قبل کل شیء فینیفی 
ان تلتمسها ی مظانها » امنی ق ارب انتایع واا نها بنا » (یولیو 
سته ۱۸۲۴ ) ۰ ولکی نعرف القيقة لا محید آن بقوم بعرل هذا 
الصنفب من الانسان الخارجی اللی بخلته الجتمع قينا ڑ خر 
اثتوبر ۱۸۱۹ ) , » فاطياة الاجتماعية هی التی تفسد كل شىء › 
( إكتوير سنة ۱۸۲۳ ) ء ولابد من آن ندع التامل والتفكير القال 
جاتبا ء ولابد ابضاً من أن تداع جائبا أعمضشاء الحس لان هت 


AA 


تؤذى العقل وقطمسه ۔ وجمیع الاشمة انتی تانی من الخارج 
لا تفيف آلا ی طسی الئور الخاص انذی بسمله الانسان الباطن 
فى نقسبه ء واسبتطيع هنا إيضا أن تؤكد مدى تعلق بيران بظواعر 
الاستشسسقافي : ونطلو و8616 , وكيفب بیحت بخاصة عسن نقلة 
ٹر ٹکار شار حة شش وال عشم + ف ٹیب آراد تکراسی راس 
للبحث فى سیب الشاعر الصوفية » فهده الاخبرة باللسية الیه 
اعظم مشکلات علم الانسان واصصها . واخر! » فان حيساة 
التصوف قی نظره ب كما هی ق نظر برجسون 4 ليست حیآة 
تامل » بل حياة فعل . 

ودیما اسستطمنا تقسمر آوچه الشبه صده ( بین بران 
وبرجسون ) جزلیا عن طریق اشتراکهما ق التاثر بروسسو > 
مثلما نستطيع تفسم قدر معین من التقسارب بين يران وبين 
شسوبتهور عن طريق اشتراكهما فی التاثر بفکر پیشا 81۹ 
کذئك فان اثیر روسو هو اللی بستطیم آن یفسر آيضا تاکید 
بسیران للوجود ط٤‏ 5ئکت النی تحسدثا عه منسذ 
ال ار . قالدهقشة اژاه وحورده هی ساس تاه ۱ عو لیو سن 
٤ ) ۷۲۳‏ وھو یصف لنا أحيانا شعورین مختلقین بالوجود > 
؟حدھما حزین مؤلم © والآخر سعید ٤‏ و؟حیانا آخری بوصملتا 
الی شمور بالوجود یمکن آن یکون سعید! بدانه علي عکس مابذهب 
اليه شوبنهور ( ابريل سنة ۱۸۱۵ ) ء بيك آن الشعور الالیم 
. بالوجود هو اللی بظهر ق آغلب اسیان » ومبثا بحاول آن بجد 
لونه من السعادة ق الشعور بالوجود ٤‏ فلا یجد سوى تسعور 
مباشر بالوجود الائیم ( ۱۷ مابو ۱۸۱۷ > آبریل ۱۸۱۸ ) . 

وآخير! فسوف ستیقی من دی يران ذلك التاكيد للسلاقة 
مباشرة مع الخارج ؛ وعو تاکید كلما تحہملئہ لدی ی بر وه 
الفر سیین »© و لکشتا حين تجده جنگ شخص كدشرو أو يران 


۸۹ 


اوكونت فانه بجعل منهم اسلاقا مستبقین لیعض من اطراف 
واهم الا فکار فى الفلعة افعاصرة . 

وق رانا ن ثمة اسمین تتمثل فیهما آلیادیء المیزه تعکر 
الغرن التاصسع عشر 4 وأعنى بهما اسمی مین دی بیران و کونت . 
فکونت هو آلذی سیرتبط به الی حد ما فکر تین 880 ورینان 
معدمع اء أما الآولُ فيه ترتيمط تلك السلسلكة التالقة من 
الیتافیریقیین الفرنسہین آلذین يمكن القول أنهم ييلغون قمتوم 
عند يرجسون ۰ 

ولیس من شك ف آن اعظم القلاسفة ق مسستهل آلفرن 
التاسع عثر عو مین دی پیران ہ ومع ذلك فهناك إأى جاه 
مجموعة من الفلاسفة یمثلون نحظة احتفظت فيها القلسسفة 
إلفر سسسية بحيو نتها » متهم أعبير قوسم الذى انحقد 8 آلهو به 
الشحكة © تکی كشف لنا » على نحو أفضل © عن الطابع المميز 
للحكم » واكد . قبل رسل وبرى 2621237 سم استقلال العلاقات 
عن المدود » ووضع نظريتة فى المبادىء المقلية ء وهی النظریه 
التى كان لها تأثيرها على « نسق المعتقدات »© أكما نصوره بيراتء 
ومن هؤّلاء الغلاسفة ایشا روایيھ كولار  Royer toiled‏ انی 
و شہع گ مقابل قلسسقة اجس فلسيقة الادراك الحسی واشادىء 
العقلیة » وحجو غرو! هل الدی عرض ملیدا تامله التبیل ق 
المقائد والصیر : و فیکتور کوژان » وخاصة فی :بر کوزان الشاب 
الذي كان براسل شاشح وعیحل اثنڈ بن کان له إلاحٹر ام 
وکوڑژآن الرومانتیکی تلمی. هردد ؛ اللی کان بعتقد أن الانسائية 
ملهمة ©» واللی محد التلقائية الغامضة اوئية » والفی رسسم 
الشكية الى الثرعة السو قية . کما أن منهم فاشرو Vacherot‏ 
اكذى أعحب يتظربة الفیض عتد مدرسة الاسكتدرية ٠‏ 

KHER 

٩ بم‎ 


لم يكن على مين دی پیران آن یناضل آلایدیولوچیین قحسب» 
وآنما كان عليه أن ايناضل التقليديين 08 هذاهصد0 8218 ایشا : 
وهم جوزیف دی ميستر وبونالد (۱) . وقد يعيب ألرء على 
هؤلاء لاخرین تصورهم للعالم »> بيد إن هذا التصور بتاثیره علی 
کونت واخرین غیره » مازال محتفظا حتی الیوم بأعميته . وحن 
لا نستطيع أن نفهم تصور العالم الکاس الباطن الفارق اشسحار 
بودلير فهما تأما دون الرجوع الی دی میستر . بل انتا لا نکون 
قد چانبنا الصواب اذا قلنا أن هوّلاء کان لهم تاثر علی تصسور 
دور کیم ۔ کدئك فانهم بحتففلون .. ق ذاتهم س. بقيمتهم نتيجة 
لتاکيدهم با هو متعال فى الجتمم الانسانی » ولا يمكن إن برد 
الی للافراد الجزئیین » ونتيجة لقکرتهم عن السلعطة الاجتماعية 
التی تصورها دی میستر من خلال جوانیها الدامية 4 ونتيجة 
لتضالهم ضمه التعسور الشجحريبى المقرط فی بساطتعہ تلروح ء 
وللاهمية التى یضسفونها علی اللفة > والتى هي وحی آٹھی ۔ 
وفيهم يستمر التراث الذى رأيناه يتبدى فى القرن السايم عشر 
شتاب بر سوبه م 

ومن الطریف آن ثذکر آن مفکر! خر هو جوبيتو ب الر حالة 
والیرخ والروانی القدیر ‏ مارس تاثبره الشتوم فى جوانب معيدة 
من فكرة السلطة » وان تکن هده الجوائب عابرة لحس الحظ . 
ومن الممكن_ ريعله . هو نفسه ل ببعض افکار التی دافع عثها 
بولانفییه 1111678 دنهله20 فى القرن الثامن عثر ٠‏ 

EEK 
ولغد کاتت لدی لامنیه 13۳۵0218 ... اللی کان ق اول‎ 





تحورل الى تقالضها + التقكي مين دی بیران بط ارتباطا وفيا بتقكير الايديو لوجمين 
کما أن ورنة دی بونند اتو عم الرشضحیین ۔ 


4۹ 


الآمر قربا م التصورات التسلطیه صه‌تنهاذتناناه سم ونی 
جراتری Gratry‏ + آراھ دشية اکٹر مر و نك ٤‏ وآرام اجتماعية 
اوسسم اأفقا من آراء « میسستر » و 2 بونالد 4 ۰ اما بالانش 
6 8ا8 فمد القى بنفسه فى غمار الخیال اندینی - کما آبتد ع 
سان مارتان ماحم امنە8 مذعبا تیوصوفیا ۰ على حين کان 
ينيامين کونستان ختصاهده) حتصعزج‌تا ینظر الى اندين على انه 
يتألف كله من مشاعر وانفعالات غامضة ۷ نستطیم ترجمتها ال 
هه کب ٠‏ 

ولقد بدا فى ذلك الوقت ظهور حرکة اجتمامية حظيمة . 
فقد تقدم فور نیه 107۳ بنظر یه عن الحتمم قائمة علی دراسة 
لانفعالات وتمجیدها ؛ ومازال تالیره باقیا ق بعض العقول التي 
تعیشی فی العصر ا حساضی + وشسسیه یی ئپبرو ٥×‏ ہے1 »م۳ 
مذهيا قائًا على تضامن الاشخاص واتحادهم ۰ وعرض برودون ب الذى 
تاثر فی لحظات معيئة تآثرا عميقا بهيجل نظرية للديكالكتيك 
سيجف ماركس فيما بعد أنه لأيد آن بدخل ق هراع معها » وقد 
شید مذهیا عظیما قايا على مبدا الحایثة معصعصحوص ٴا وتسہطر 
عليه فكرة العدالة » السدالة الثورية » التی تذکرنا فى الو قت 
نفسه باللوقوس عند هر قلیطضسی (۱) ۰ ولقد کان ہونالد مدافعا 
من انتعالی !کشر م ای شخص آخر ۔ آمابرودون شیمٹثل فتغة 
الحایثة فی آعلی درجاتها ٠‏ ۱ 

ومن بين اعظم الروائیین الفرنسیین > نجد « استندال #* 


(! سعت منهچه ق البقابل #غطاتاصد بصلة القرابة الى منهج 
مر قلیشس ۰ ویمکن ان نضع برودون في عقابل کوئت ؛ من حیث آن الاول کان 
شم شمورا! اکتر حدة بتسول لاشیاه وبالتظام الناشیه می توازن تم ؛لسافظة 
عليه بواسطة قولین متضادتون ۰+ نظام یکون ثالجا عن التقئم ٭ وبعاد ؟قامته 
وضلعه داس‌تمرآی عن طربق التصسامل انتناقمی ليده القوي تقها + 


بف 


مر تبط بالایدیو لوجیین وعن طريقهم یرتبط بكوندياك 2 کم نجد 
« بارال » مرتبطا بالتقنیدین عماهنلمده‌تانقجتا واصحاب الرژی 
م0۵ [۱۲ من أمثال سان ۔۔ مار ٹان دنم و سو د ناد نیو دح 
چجەراصصثب٭ت5 و سد ونل ۳81 وریثا تفکری استندال و بل راد 
فى آن واحد ٤‏ وھو پسربدورہ حركة البارئاس رخ 7808886 ےآ 
الى حد عاء کما یفسر بعض أشكال الرواية الغرنسية من قلوبي 
H'iaubert‏ إلى ٹور يسه Bourget‏ بل وبعض جوائب بروست 
P8‏ . وبعرض سسانت ب بيف 88804-30006 فی روایته 
8 الشهوة » ۷۵:۵ تصور العالم عند العالم البو لو حى 
لامارك ٠‏ ون # جورح صاتك 4 Gere SAR‏ تسد ىشى اغر کة 
الاجتماعية التى تحدثنا عنها لتونا . 
3¥ جو بے 
واث؟ کان مين دي بران قد أقام 'تصوره الیتاقیز بھی علی 
علم التشس > فقد استیمد کوفت علم اللفس من تصنفیه للعلوم ۰ 
وانها لاثرة من مائر فرنسا آن انجیت هذ! الفیلسوف الذی 
یعتقد انه یوس نظربانه الحافظة علی تصور محكم للعلم ‏ على 
خلاف دی میستر وبونالد وييركه ۰ 
واذا کانت فرنسا لم تنجب فیلسوقا کشلئج آو هیجل » 
أو قیلسوقا گسیئىر علی مستوى آخر 4 فقف كانت لها فممها 
الفلسغية الشامخة ف القرن السابع عشر وهى تتمثل فى ديكارت 
وسكال وملبرانش ( ولیس من شك آننا تستطيع أن نجد نظیرا 
لبسکال ٠‏ مثل کیرکجورد ٤‏ ونظیرا لمبرانش : مثل باركلى > ولکتنا 


زا اسم بطلق علی عترسة الشعرام الغرتيين الذايم الوا بُثشرون 
اشدارهم ق مجلة اسمها #بارئاس» ڑژ٣آھھ١‏ - ۱۸۹۲) > ومن (إشهرهي مالاوعيه 4 
وقرلين ١ء‏ وقد التيى لطور حل* (إكدرسة اشن الامر آئی الئرسہسے ائرمزیة ق 
الع الفرتسی . (المراجع) 
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لن نجد نظر! لدیکارت ) . بل لقد آنجیت في القرن الشامن عشر 
دیدرو » وق القرن التاسع عشر مين دی بران و کونته لب 
ناهياثك سر حسون > 

واشا تنجد کثیرا من ملامح مذهب کونت وق تشکلت من 
لو حا السلم ج ونقس ۰ قکر 5 التقدم الستوحاة مین انف کتور بوردان 
0ظ ۰ ونضی الازدراء للميتافيز يقيين ورجال القساتون ء 
ونعسی اندعة پر جال الصنامة © ونعسن التصور نطو آر العشو بة؛ 
ونقسی الرضة 4ق ار جوع إلى إلفصر الوسيطظ ب 

ولقد كان کونت خليفة لترائين ۶ أاحسصدهما ترأث القرن 
الثامم تنش ذهو وریٹ مدوسة دشر و وصيوم !مه ایشا لد < 
التى “مير بحق ألقرن الثامن عشر اذ تربطه بالقرن السابق عن 
طریق فونتینل 300۵0۵116 ویالقرن اللاحق عن طریق کوندورسیه 
Condorcet‏ ۰ « کوندورسیه المظيم » الدی بمده کونت سلقه 
الاساسی ٤‏ والتراث خر هو التراث الضاد القرن الشامی مشر 
اعتی تراث بوناند ومیستر 4 ققد ان القرن. الثم مشر عصرا 
تقدیا ولابد آن تصل الآن وفقا لتعليم سان سس سیمون س الى 
مرحڑھ عشو 4 + 

صدم کونت بالطايع القوضوى للعصر الذى بعيثى فيه . 
فالحياة السياسية فيه قاثمة على فكرة السيادة الشعبية ؛ وهی 
فكرة ميتافيزبقية بالمنى الصسحيم ۰ والعالم السیاسی شتا سه 
دیمو قراطية. فوضویة وارستقرآطية رجعية ٠‏ والسلم يخلو من 
و فضلا عن ذلك فما براحت الفكرة الميتافير بقية عن العلة عمسيطرة 

که ا اڏه ی آعادھ اقرار التشسامن والاتصسال ٤‏ 


٤ 


أمنى اعادة تحقيق تماسك النظم فى نهابه الامر . فهدفه سیاسی 
قبل كل شىء » كهدف أفلاطون فى 2 الجمهورية » © ولکنه بری 
شانه فى ذلك شان افلاطون - انه لاید من احل تحقیق الاستقرار 
السیاسی » من افساح مکان لعلم لم بوضع بعد » وهذا آلصلم 
قد تنباً په مونتسمکیو : واعنی به علم الوقائع الاجتماعية ٠‏ وقد 
کان اکمال العلم بعلم الا؟جتماع ٤‏ وافاصة افجتمم على العلم > هما 
أتهف فان اللذان أتحه الی تحفيعهما كونت © بل هدفه الوحید . 
فلو ان ااجتمع ٹاسس علی النحو الذی یقصده » لامکی قیام علم 
للو قائع الاجتماعية © ولا یمکن اقامة مجتمم على النحو الذى 
بشدہ الا اذا کان ستاك حلم للو قائع الاجتماعية . وهذه حلقة 
مفرغة » ولكنها موفقة » أذ أن الروم العلمية والروح الاجتماعية 
تنطوى كل منهما على الاخرى . فمن الممكن تسحفيق الاثنين دفمه 
و أسحقة » كلل بواسطة خری ۰ 

ولقد كان هناك ابصداء من القرن الرايع عتر ضربه من 
الفوضى يشيع فی السلطة الروحية » ویمثل القرن الثامی عشر 
النقطة الى وصلت عد فلسفة متهافته بطبیعتھسا ال اشسد 
حالات ضعقها ‏ ما يمثل ذلك القرن تمردا للعقل ضف النظام 
و اقاس # واتتحصارا للر وخ السلبية ٠‏ وقد كان هد ف کونت هو 
أعادة مكانة السلطةه الروحية قبل کل شو # 
اشاعدة حتی ذلك الحين كانت هى إن قف انصار النظام ضاف 
التقكبم © واتصار التقدم شبك النظام ۰ 

بيف آننا لو لاحفلنا انعقل الالسسسائي © من وجهسه النظر 
الاستاتيكية والديتاميكية ( السكونية وا کیه ) على المسسواء ہ 
آفتاء تادیعه وظائفه » وق تعاقب حالانه س لاستطعنا أن نؤكد هذا 
ال٭تحاد ( بين التقدم والنظام )» ٠‏ 


ن8۹ 


فلی اننا لاحظناہه ائناء ثاديته لوظائفه ء لكأن لدا تصٹیف 
العلوم التی یشہع كونت عند قاعدتها الرياضيات ء التی ھی و ققا 
لتصسور الرياضيين ‏ الفلاسفة فى القرن التسامن عشر . اول 
العلوم الطبيعية وهی ف الوقت نقسه آداة للمعر فة . 

وبعد علم الغلك ل من حیث ابتصاد -موضوعات . یسحثه . 
وتقدیمه لواقف مبشطة .ب تطبيقا للرياضيات ٠‏ وبالتالى فهو 
العلم اثثانی » وما علينا آلا أن نمغى فى هذا السببيل مرتبين العلوم 
طبقسا لازدياد تعقيدها , وتتاقص عموميتها 2 فیاتی سد 
ذلك علم القرباء + ثم علم الكيمياء - ثم علم الكاثنات العضوية 
القسيو لو جيا ) 4 ثم علم الکائنات السضصوية الاجتماعية ( علم 
الا جتماع ) ے 

ولا مكان ها هنا ( فى هذا التصنيف ) لعلم النفس + الذی 
بنتقد كونت منهجه فى اللاحظة الباطنة انتقادا شدیدا » والذى 
يجرد الانسان تجریدا تعسقیا من پیشته الطییعیة والفسنیو لوجية 
و الاستماعية ‏ لك آن دراسه وظیفه با » دون دراسه عضیوها 
أمر غير مشروع ٠‏ 

ويرى كونت أننا لا تسستطيع أن ترد أى علم من هده الملوم 
الی العلم اثلی سبقه ء وهو يعرف الترعة الادية بأنها محاوئة 
لرد الاعلی الی الادنی » وهذه سمة من السمات ألتى تسمح له 
بالتفرقة بين مذهیه - وهو آلذهب الوضعی ۰ وبين المادية . 
وحين يكتب قائلا أن ق الیکانیکا عنصرا غير قابل للتحليل » فانه 
يسير فى الطريق الذى يؤدى الى فلسفة ٠‏ اميل بوترو ٭اندتظ 
80000۴ وهو پتصسور ‏ على الأقل ق مجال العلوم ع توعا 
من الطفرة 00۵7500080 وبذلك بعد سلفا لصمویل الكستدر . 

وللعلوم مناهم متباينة © قلا بد مثلا آن تسود المشساهدة 
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فى الفريام » والتجرپة فق الکیمیاء » والقسارنة او التصنیف ق 
البیووجیا » والتسلسل فق علم الاجتماع ٠.‏ ولكن يجب أن نضيف 
الى ذلك أن ملم المناهم تتحد وتتماون بعضها مم الیعض الآخر ٭ 
ولا يستطيح كل علم أن يتطور الا من بعد العلم الذى يسيقه 
فى سام العلوم أى أن هذا الترتيب ليسى ترتييا منطقيا فحسب . 
ولكنه أيضا ترتيب تاريخى , ذلك لأنة إذا كانت الرياضة والقلك 
علمين قدیمین جدا + قأن الفزياء قد نمت فى القرن التاسی عشر 
والکیمیاء فی آواخر القرن الثاسن عشر عل بد لاثرازبيه ٣2اه‏ ۷ج 
والبيولوحيا ف القرن التاسع عشر على يد بيشاً ٤طا8‏ وبروسيه 
٠» B0‏ آما عنم الاجتماع فلم یکن من المکن أن يتمو الا فیما 
بعد » علی ید .اوچست کونت . فتفکیره بتخد موقعه فى نس 
اتلحظة التی تکونت فیها الفسیولوجیا والتی صاغ فیها لابلاس 
۔ بأدق طريقة ممكنة ‏ تصور الکون الذى ماد العالم اتحديث 
بأسره ء 
وهد!ا الترتیس تربوى أبقا > إذ أن على الععل الانسانی 
الفردی آن يحصل هذه العلوم بنفس الترتيب الذى تابعتها به 
الانسانية ء 
فاذا کانت العلوم قد تطورت وفقا نهد الترتیب ؛ فهذا 
معتاه أن العلوم الاولی قد وصئت إلى تموها الكامل بأسر ع ہما 
وصلت الیه العلوم الاخيرة . والواقم أنه فى العصر الذی کتب 
سره کو ئمت ۽ کانت لازال متاك تمسسورات عجردة غأمضمة فى 
اثبیو لوجیا ز مثل فکرة وجود قوق حیسویة )ء وفى الكيمياء ( مثل 
فكرة وحدة المادة 4 و فكرة انقرابة بين الواد : والئزعة الذرية ). 
وهذ! معناه أيضا أن أنبل الظواهر 'نخضيم دائما لأقلها مكانة» 
دوت أن ترد ليها . 


الغلسفة الفرنسية . /ا؟ 


وبحتوی کل علم على جاتب استائیکی (۔سکوئی ) ٤‏ وعلی 
جاتب دینامیکی ( حرکی ) ق وقت واحد > وپالشسبه إلى 
المؤسس على آلدين واللکية والاسرة واللفة ۰ وق كل الأحوال 
یکون خضوع الدینامیکی للاستاتیکی » والتقدم للنظام » عسلامة 
على العصور العضويبة (#868وتصوع»0) + وهکذا ثری آن هذا العتصر 
هو الذی یفسر الطایم الحافتظ » بل الرجمی ق فکر کونت . 


ولکن علینا الآن آن نکمل هذ! الرای عن ترتیپ العارف وعن 
النظام الاجتماعی تما قو له لنا كوت عن القكرة الکملة , و آعنی بها 
فكرج التقدم + قلا بد من الجمع بين تصنيف العلوم وبين القسانون 
الدینامیکی العظیم الذی وضعه کونت » اعنی قائون المراحل الثلاث ٠‏ 
ویقول کونت : ان ثمه رابطة بين قانون التصمیف الذي سثناه وقاتون 
التسلسل الذى سثبحثه ۰ اذ من طبيعة العقل الانسانية ألا تذهب 
مياشرة إلى الوضعية المتالية للعلم » واغما حى تمر بمراحل ثلاث : 
اللاهرتية ٠‏ والميتافيزيقية + والوضعية ٭ وهنه المرحلة الأخيرة حى 
وحدها المرحلة العلمية ٠‏ أما المرسلة اللاعوانية التى يفسر قيها التاس 
الأشياء جمیعا بتدخل ارادات اعتباطیه فهی الرحلة الاو » !اڈ نها 
افتراض تلقائی » وهی ایسسط افتراضی سکن آن تتصوره العقول 
الانسبانية ق تلكت ار حلة . وهده الرسله التی تیدا باثرحلة الوئنية 
(الفتشیة) تنتقل الی تعفد الآنهة (الشرك) ثم ألى التوحيف الذى 
بقرينا الى المورحلة التالية بما قيه من وحدة شاملة ء ومن تجريد من 
نوع همين + والرسنة اللاهوتية تطابق بوجه عام مرحلة البابوات 
والأباطرة واللوك من التاحية الاستباعية + م تاتی بعد ذلك المرحلة 
الميتافيز قية ٠‏ ويقصد كوقت بذلك حالة ذهتية تسودها تفسرات 
تلحا إلى الخصائصي. الغيبية كالقرة التنويمية  i vertu dormifivê‏ 
عند مولي » آو القوف من الفراخ عند يعض الفز بائیث التشلفن فى 
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القرن السابع.عشر ٠‏ ونفس هذه الطريقة فى التفكير التى تتسسم فى 
العلم پفکرة العلية ء وهی فكرة فردية بری کونت انها ميتافيزيقية» " 
ویمقتضاها تنتم واقعة آخری .. نفس هذه الطریقسة تنعکس فى 
تتظیم اجتماعی تسیطر علیه فکرة میتافیزیقیه وفردية بدووها ۰ 
واعنی بيا فكرة القانون ٠‏ 


ويتيح القانون الديناميكي للاحوال الثلاث التنيق ہما ستکون 
عليه ائمرحلة الاخرة ٤‏ وهی افرطلة الوضعية » کما تیح خر یف 
الجلوم ۰ ففی الرحلة الوضعية نتسكم فکرة الرابطة والقسانون. ۰ 
التی تحسل محل فسسكرة العلة متلما یحسل میدا شروط الوجود 
٥٥ع‏ ×ہ'1 هده اتقدمه محل مبدا الخاثیة ٭ 


فاذا عرف الانسان القوانی استطاع آن بوّتر قی الطیعه ء 
وشعار التزعة الوشضعية هو هو المعرفة من أجل التتیق بقية السيطرة» 
بید آن امکانية الفعل تتداقصی كلما ازدادت إمكانية التنبؤ : ففي 
الفلت عبلغ امکانية انتنیق اقصی مداها » على حين تكون إمكانية 
الفعل فى البيولوجيا هي الأعظم > ای آن قابنية النظام الواقعی . 
تلسدیل تزداد كلما تعلق الامر بظواهر" آشد تعقید؟ ۰ 

هه السمات تسمم نا بتعریف الوضمية فی نظر كوت ٠.‏ 
فصقة الوضمية تطلق عل الواقعی الناقم الوز ند الحدد بدقة ‏ عل 
الآقل فى حدود معينة من الدقة ) + وليس هذا هو کل شی» » اذ 
بربط كوقت فكرة الوضسية بقكرتين هامتين آخرين : فكرة العضشوى 
وفكرة النسيى + اذ لا ينبغى قط أن ننظر إلى العناصر بمعزل عن 
الكل ٠‏ وهدذ! هو السيب الذى يتبغى من أجله أن تتوقف الییولوجیا 
قى لظره س غتك الالسحة 88508 ء وعلم الاجتماع عند 
سره © وهد! أيضا هو السيب اللی من اجه کانت لتکونثت نظرة 
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محددة إلى المجتمع فى مجموعه يوصقه غير قابل ثلرد الی الا فراد + 
ومن ناحية آخرى + فان كل معرفة نسبية ۰ نسسية الى تر کیب 
العضوى ( كما أدرك التجريبيون ) ونسبية إلى موقعنا فى التاريخع _ 
و ما سيدرك أنصار ميجل أيشنيا ) ٠‏ 


ولنضف الى ذلك أن الوضعية نزعة واقعية ٠‏ فهىي اتسسسام 
يبالفكرة التجريبية والاسكلانية القائلة أله لا يوجد فى العقل شىء لي 
يکن من قبل فى الحواس + دون آن تنکر مع ذلك وجود الفروض ودور 
ڈلیول الحسية داخل السلم نفسه » وهی تتصور العالم اخارجی على أنه 
غذاء السالم الد!خی ومنبهه ومنظمه ۰ وهذا العالم الاخي یج آن . 
يجمسل نفسه الرآة التى تعكس النظام الخارجى بدقة ۰ 


وعا نجن نري آنتا لم سل حتی هذه اللحظة الى السسالة 
الوضعية الكاملة + قثمة حزب رجعی rétrograde‏ > تتسحگم فيه 


التصسسورات اللاهصسوتية 4 وحزب ٹثوری تتحکم فية التصورات 
الميتافيزيقية ٠‏ 


على آن كونت بتجه بالتدريج الى اخضاع ما جو حرکې نا هو 
سمکونی ۰ أى آنه يخضع العقدم للنظام + وهذه أاحدى الأقكار التي 
تتيح .لنا تفسير الغلسقة الثانية لکونت » فهنه الفلسغة تنشا لديه 
يتات عوامل مسددة لا تقتصي عق ذلك التصور إالذى يخضيع التقدم 
تلتظام قحسب ۰ بل تسسمل أيضا فكرة اسلتسالة التركيب 
(#ynthêse)}‏ الوضسوعی ء آعتي ار ساح آلعلوم الى" العلوم 
الاد ئى والابسط وی ای الر باضیات ء ولا ان الضرورى جات 
عرکب ء قان هذ! بث کب لن. یعود همکنا الا تحت سيطرة وجهة 
العظى الأعلى » وهی وجهة نظر العلم الاخي. » أعنى علم الاجتماع » 
أو عثم القات » وی هنه الْالة سیکون ذلك مر ئبد ڈاتیا * 


اه ج 


والواقم آن فکرة ال ر کپ الذاتی هذه هی التي تفسر !اخضاج 
العلم للمجتمم + وهذا المضوع يؤدى بكونت الى فرضي حدود غریبه 
على العلوم ٠‏ فهو لا يعتقد انه من المفيد فى علم الفنك دراسسسة 
النجوم الموغلة فى البعد , وپذلك يستيمد علم الغيزياء القلكى 
81 طووجاقة "1 ٭ وفی الغزياء يرى أنه لا يتبقى أن دسي ال 
ما وراء درجحة معيئنة هن التقريب ٠‏ والواق.م آله كان 
يغول ‏ ولقد قال بالفمل ان الاغراط في الدقه لا یتمشی مس 
وجود القوانين 7 وفی هذه النقطة كان تفکره تنیوّیا الي حد ما ٭ 
وعو لا يريد آبحاثا فى تر کیپ الادة - كما يحل من نأحية أخورى س 
عل حساب الاحتمالات ۰ وفی البيولوجيا كان يتزع الى تحریم 
التجر بة » والیست الکمی » ویریه آن بقصر الدراسات على الأنسجة 
والاعضاء ۰ ما اشلیة فکانت تبدو له کانها ضرب من التجر ناه 
الیتافیزیقی ۰ وفی علم الاجتماع لم یکن بریه بحشا فی اصل. 
انستمعات ۰ 


و بنیفی أن نضبف اي الاسیاب التی قدمداها لهنء الفلسفة 
الا عبرد لكو دست سیت الدور الذي مسر وہ ای ما سسسم٭ہ الا بر اللاٹکی 


تكلوتيند دى فو ۷2۲ 1 ۵۵ننامت تلك الرآة التی آحاط. ذکراها 
بضرب من التقديس > 


فقی هنه الفنلسفة الإ'خيرة يستحدث أكوئت نوعا من العبادة 
الاجستماعية 4 آودیتا امو جرد الا عظم x‏ و دعلن عدم | مشاه الثلانية 7 
الب مبدة ء والنظام آساسا . والتقدم عدفا + فالقلبء الذى تسد 
فى « الشغالة » ( عند النسل #تعتهاة 7201 ) وقى التسناء سو 
ما ینبفی آن يرشمدنا قبل کل ثىء + وعل العقل آن یخضع له ء 
والواجب أن « تعيش للش > ٠‏ 

ويتجه كونت شیئا فشیتا صوب النزعة الحافظة ء دفالتظام 
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ااصطتم لا یمکن آن یکون قوامه سوی العلو بالنظام الطبیعی بل 
الخمال » ٠‏ « وحریتتا تلقيقية تنتج عن خضوع شریف » + وهو 
قي نزعته التجر بيية التنظيمية يزداد بالتدريج عیلا ای اخضساع 
الأسياء للأمواءت , أعنى لثتر ات ۰ والواقم أن تداءم ی سافلی 
ورس ئلة ای تابو ليون التالث الذي ری بسك +« ممثلا للمرحنة 
الدیکتاتوریة » الفر سیه بحق > ء وفکرته القائلة ان سيادة الجالس 
النيابية قد انتهمت الى الأيد ٠٠‏ صدا كله يسم بالحكم على الطايمس 
المتداعى الذى انتسم ابه فلسفغته السياسية ,2 حتى لو إعتقدنا أنه 
يطالب بتحقیق اشکال سياسية جديدة ۰ 

ومن الطريف أن نقارن بين كونت ومیجل ۰ وذلث فى حدود 
معينة على الأقل ٠‏ ذكل منهما يرى أن الروح الانسائية كأنما تسير 
بطريقة ذات ایقاع ثلاٹی ء وكل منهما بعد من فلاسغة المجتمع وعن 
فلاسقة التر كيب + وكل منهما یضعدا من جدید فی موقعنا التاریخیء 
و کل عتهمأ يؤاكد أن الغكرة المطئقة أو الصاملة وفقا لمصطلم الثاني 
والافکار وفقا الصطلم الا'ول + تقود العالم » وکل عٹھما بعتص سد 
على الرغم عن نزعتهما النسبية انه قد ختم بمذهبه تطور الاسانية 
كله رام ٭ 





(!) قدم امیل بريه قي كتابه «تثريع الفلقة» عناصر ده العارنة ؛ 
لکوت وعیجل بکافنسان تجریدات ائترعة الغردية ع أجدهما بتاضل شد ماه 
صوري ق عذهی كانت وماهو فر مسدد ق مقحب مشتھ ٤‏ اما الاخر فیتاصل .- 
متایما فى ذلك سان سییون ب شد ماو اتحلالی ق افکار القرن الضامن مثر 
القرتی . وعکل؟ ثري قالون الحبادل مع هدملو بتجلی بآوشح صوره 6 
وهو القانون آلوحید آللی یسترف له امیل بربيه بالقيمة بائشسية الی نام 
تعاقب القذاهب > وائلی ریما كان یمیر عن ماهية کل تفکیر + وگل من حسدی 
الفیلسوفين یفتثر أيضا بطريقة ثلاثية او الرئية . بید آن این السمتمه : 
ممارشة النزمة الغردية والعثريقة الثلائية فى التفک س ترتبطان بفکرة > او الاحری 
پموقف آشد ممقا * تکل منهما کان یکنمر 6 أو المتقد اٹه کان بشعر ٤‏ بانہ ٹی ہے 
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ولقد كان تائیر کرنت مائلا : ففي انجلتر! آئو فى جچوں 
ستیوارت مل + ی بجي * اھ ٭ لويس : والروائية جورج اثیوت ۰ 
وهربرت سبنسر »> وفی فرنسا أثر فی بعض الرجعيين + وفی علم 
الاجتماع الفرنسی فی آن واحد » وفى أمريكا اللائینبه آثر فی عدد 
کی سن ؛لأتباع ٠‏ غبر آن هذه الاسماء نفسها تخفی لبیان أن ذلك 
التائ لم یکن فی اتجاء واحد ٭ فحتی قبل وفاة کونت » کان من 
المکن الثمییز بين الوضعیین الذین یتایعونه حتی مذهبه الآخبر ء 
وبين آخرین ‏ من آمثال لیتربه ‏ لم یشاءوا آن یحتفظوا من قلسفته 
الا بالشر العلمی > أعنى للاعنقاد بأن العمسالم العقل محدود » 


ب الرحلة قبل لاخبرة من التاريش > وائه یمهد للمرسلة الاغيرة أو يفتتحهاءوهى 
الدین ااطلق والغفسفة المطلقة بالئنية الى أحعهما + والقلفة الرضمية ودين 
الانسانية بائنسبةے الى الآخر ء وهما بمتسبأن الى اللحظة التاريهية التي وجدا 
يها سكائا عميز!؟ + لان هذه اللحظة حی بفضلهما لحطة مجيء الحق ۰ وق وسم 
المره لآن بقول أن الزعتهما النسبية خحد بفرورهما التاگیه عی اعتباوه تقسیهما 
ميان . وهله سم تصادتها ق كل داهب لا العصر ء 

وعذ! مابقسر ‏ بعر عة جزٹیة طربقة شكير هيسل الثلانية + وقائون ل1 حواال 
2224 اند گرثت . قهما بشسران اتهدا فى مغرق انطرق الحاسم الدی بتو ند 
قیه العشوی من النقدی ب وهو لكر عضوي جديكا یختلف عن الفکر المعضوی 
البدائي ۰ وقد كاتنت انیا النشممة التی الفی حيسل تغسه امامها ی شس‌ابه» 
والحلم والجتمم الشتنین اللذين وجد سان سیمون وگوتت اهما ؟زڑاععما >٤‏ 
كانت هذه ورك بالتسبة الی آرواسهم علامات علی غرورة قیام مرکب مره 
ولعت وجف کل عنهما ق استطادة ذگري آتعصور المضوبة والفول الوحدة تقسم! 
لا شعر به من سرن آو شضسب ازاء حالة ؟قمنعتت الت كانت سائدة قلق عجره . 
وكل من کرنت وهیجل ينهي عرحلة الاتتقال بمرکب فاتی وموضسوعی چ أن 
واحاد ٠‏ واتواقع آئهما بوحدان بين افقات واار ضوع > ذلك لان ٭ائرکب آلداتی» 
عتد ونت بصحب* کید ل حاهر ديه داشا ب بان الو تن بیمث النظام ق 
داخله ۷ ادا جمل هن تفله عركة للخارج ۔ کا آن قلسنة هيحل ؛السفة 
الوعی ٤‏ ولكنه خرى عن جمییع متسه وتمرداته وتجاربة ألكى شوم 
پیا » 


۳۔ ۹ 


و نظر به العسلم بوصفه مسموعة من العلاقات + ویمثل لیقی بروول 
وبیلو اتجاها آخر . إذ حاولا ابتداء من شخي تونت ۰ أن بقی‌سا 
علما للعادات الأخلاقية فى حالة الأول ء ومذهيا أخلاقيا في حالة 
الثانى ٭ 

و فستطیع أن تسد القز با نی ماخ > والوضعن المتطقين ور 4۶ 
لاحد. اتجاخات فلسفة کونت ۰ بصورۃ جزتية على الاقل ٠‏ 

ومن الممكن آن نذاتر العسالم القفس‌ولوجي للود بر نار 
36086 019206 والکیمیانی بر تلو جمام::ء3 على انها 
پحسمدان خر کڈ السلم- فکلود برنأر ‏ عل الرغم من عداته للتفسيرات 
القائمة عل القوة الميسوية + وعدانه لغكرتى العلة الأولى والعلة 
الغائیه -. یژمن بعدم قابلية الظوامر ا میویة لفرد ائی ظواهسسر 
آخری » کما کان یو ند في علم التاهم دور امرض 882 طامج159 . 

ولقد تاثر « تین » بکونت » وتکنه كان يتشد على الاخص - 
القیام بربط بین نزعة كوندياك التجريبية » ونزعة اسپنوزا 
وصيجل الواسدية المثالية عاعتلوة10 مصفندهت - و کان بر بد آن ہد 
من وقاثع صغيرة جدا , وان یمفی فق التحليل مثل كوندياك , لكى 
يصل مع ذلك الى تركيب واسع 0رد اوحى اليه میجل 
بفكرته ٠»‏ 

ویستمر عملم النقس الستلهم عنده من أكوئدياك وحیسوم 
والايديو لو سين ٠‏ تست مستوی علم النفس عتدهم ء اڈ تراه يرد 
الاحساسات الى كثرة هن الذبذبات الأولية ۰ وهو پحاول بطرق 
ط نی معقدة من الا حہلة ٭ ومن البدائل وإلتسسيطات ۾ دوس 
الملوسات آن یبتی.میاتنا النفسیة التی تظل فی اعماقها تجمیعا 
هن الصرر + و یناف تصل إلى الصيغة الشهورة : و« 1۷۱ تسیج 
عتشصپ من الصور » ۰ فليس :1 سوي التولف آنسٹمو امتحدد 


ج8 


لجموعة بمینها من الصور التميزة , وهو سلسلة من الأحداث ء 
وینور ٭تیلە على کل التجریدات الاو په الى استخدمها تلامید من‌دی 
ران ١‏ کافکار القدرة والوجود والُوعر ٠‏ ولیس الاأنا وحده يق 
الذى یتالفب هن سلسلة من الاعدات » بل الأمر على هذا التحسو 
ایض بالخسية الى العالم كله , الذی یشیه آلعابا ناریة تصعد ثم 
لا تلبت أن تهوى فى العدم ٠‏ قالعالم عثف 5 تين . کما هو عند مل -. 
ليس إلا سلسلة عن الا حسساسات المکنهة و عه التجر يبية سا 
عي ضر بے من التالیه التجردبية ۰ 


وهو پرید ‏ من ناحية آخرى - أن ينتقل الى قلب التبسع 
الکلی ء وان يرى كيف بنبثق مد ے ء و عن طريق قنوات عتميزة 
ومتعشسسعب4ة السیل التدفق الاائل للاسداثت ء والتتاہم اللامتناحی 
للاشیاء » + اذ کان بعتقد. آنه « فی اعل مکان من الائر المضىء الد 
لا سييل ال بلوغه - تعلن البديهية الأزلية . ويؤلف الترداد المتد 
لهذم الصبغة المبدعة + بتموجاته الٹی لا تنشد هذا الكون الهائل» 
وحکڈا تعطابق صيفة دالمبير هم « الفكرة » المطلقة عند هيجل + 


ربهذا الجانب منمذعبه الذى يعيدى لنا فيه ذعثا إستتياطياء 
وان كان قد تمثل تا من قبیل ڈھنا استقرائيا + بهذا ابانس. ترتبط 
نظربته عن الكصائص العامة عتتتةتقصمفعج هععةأمومقه ٭ وهنا ری 
تزعة تين الاسمية 0000851906+“ وقد تحولت الى نوع هن الواقعية 
التى تذهب اي آن الانواع والافکار العاعة موجودة فی. الاشیا» . 
ویسبم اجُزہ الذی ظھر فی بداية الأعر على آنه مجرد اشتقاق - 
خاصية مولدة تو جٹھھڈ‌تٹج 6ا5 0۳1ج کہا لاحظ آمیل برییه 
بحق ۔ وینعظم ما کان یبدو لاول وحلة مجرد سلسلة من الأحداث 
فی مجموعات مركزة من الخصائصی * وعفیى هذا السو يقسي 
تين ا بوصفه مؤرخا للادب وللفن ‏ لاقوئتين وراسين والنحت 
الاغریقی وشكسيير » وميلتون على آساس اطشنس ء والبيثة والعصرء 


۰ 


و بهدم العناصر تقسها يعرف الروح ۱ الشامیا نمة او Pesprit‏ 
الانجليزية ٠‏ 


قسل الرغم من انه ینزع ال رد الوقائم جمیعا ای سلاسل » 
فانه لا بستطیم آینه ان بتخلمی من ذلك الشعور الطاغى ندیه ء 
بهذا « العالم الرائم المتحرك ء وهنه الفوضی الصاخبة من الاحداث 
المتقاطسة . وهنه اطياة التی ۷ ینقطم تدفقها , التميزة یالتتوع 
والمرونة اللامتناعية > * 


وھکذا یتصارع قي نقسسسه مب دون انقطاغ سا نزوع الى 
الصراعة . وثروة عظممة من الصور ٠‏ كمأ تتصسارع فيه الروح 
الاسمتقرائية مح الروح الاستنياطيةء وعم توع افدس , لا بالخشائص 
المجردة فحسب ۰ بل باتصائص الجردة منظور! الیها من خلال 
العیتی ۰ 


وکان تائبرہ فى الأدب عظیما : من قلوبر ولیکونت دی ٹیل 
Barrês jl JI Leconte de Lisle‏ وبروست ء کما کان 
تاثره فی الفلسفة عظیما + وذلك على الاقل بوصفه تٹاٹرا عکسیا : 
اذ آن من الصسوامل التی آدت ال ظهور البوجمسوتية آنها کانت 
رد فعل عل تبن ۰ وينيخي آن تضیف ال هنه النقطة آن فکر «تي» 
یتیم لنا فى بعض الفقرات آن نعنباً - على نحو لا يخلو من مغارقة . 
هما سيظهر لدى خصومه المقيلين من تأكيد لغكرة الاتصال , فقد 
کان تن قول إن الأنا شىء وأحد متصل « قنحن لا نفصل الأحداث 
بعضمها عن تبي الآخر الا أعيسير الدراسة قحسب. ولكن الواقع 
آن الکل بسیق تقسيبه ++ وليس الأنا الا شريحة .مقطوعمة من 





(#ه) نسبة إلى إلى شاميائيا » وهى متطقة فى فرتسا شرقی باریس ۰ 


۷ 


النسیج الک » ٠‏ د وما الواقعة سوی شريیسة اعتماطیة تقتطعیه 
حواس او یقتطعهاً وعی من النسیج اللامتتاهی التصل للوجرد » ٠‏ 

وقد استمر علم الا تما ع بعک آو جحست کو نت متشد!ا أشكاية 
متباینة ء فارقبط باتجام و لیبلای ۳38 مآ علماء اچتماع تقلیدیونء 
بینما آقام تارد 39706 علم نفس علق فكرة الأفعال المتيادلة بين 
الافر اد + و1 کف «اسبیناس» تم «دور کیم» ق « لمقى تروله بخاصة 
وهما من ورئه کونت الیاشرین - اهمية الوعی الاجتماعی هن حیت 
أنه متميز عن وعى الأقراد كل على حدة ٠‏ وتقترن ملاحظات دور كيم 
بحب رکوک د ینب إزاء روح ا مجتمع ۾ ما تقترن بمیکاتژم الممجتدممع 
عنده فكرة علو الجوع leږI'ensemb trasacendarce de‏ 
اما ٹبقی ۔ہ رول ققد کان يساول أن يجعل تصسورات دور كيم 
آکثر مرونه » بل كان یناقضھا آحیانا ء وأقام نظرية للوعی البہداٹی 
على تصسور الشارکة دولناد جا : وهی نظرية تقول 
بتمير العقليسة ؛ قبل النطقية 6جنومتےپر عن عقليتنا 
المتطقية تميز! عمیقا ۰ اما موسی هسه فقد آعاد ت رکیپ الاطر 
الجر ية الى نتسرك فيها المجشيعات القديبة بقوة السلم والتساطف 
الدسیین . وشید جرفتشض 201008لا© || علم اجتماع تتحد قيه 
فكرة كثرة الجباعات بغكرة تعدد الت ركسبات والستويات فی تاکید 
للوحدات المتحركة العينية التى هى فى الوقت ذاته ضروب من :لوعی 
الجماعى الباشی + . 

بعد م نل » استمر علم التفسی عند ريبو 1531804 وبي جانیه 
Janet‏ ۳16926 وسورج George DUES lg‏ ° وقد قأم . 
هؤلاء بتحديد معالم علم نفس تجریبی » دیقترب الآول على وجسه 
الخصوص بنظریته عن آنواع السلوك من « السلوكية » الأعريكية* 
ربمكن أن بعد بیتیه 131206 من حهسة آخری واسد! من موستی 
عملم التفشس اتی بسستخدم الاسستتصاءاث تج ده ۰ ھا خے ٭ 


۷ 


بولات ات٣‏ .7۶۰ فاته یضم تخطیطا اجمالیا لعلم نفسي 
ات وپ إلى الملاسئلةه إلياطنية ۰ 


وقد سیطر على القرن اشامن عشر الصراع الناشپ نت 
جر اب ثلاثة : حزب الوسوعيين الستدلین الذين يتحسدت فولني 
پاسمهم 2 وحزب الوسوعیی للادیین + وحزب جان چاه روسو ٠‏ 
واستطاعت الوضعية أن تستخلص ب پمعنی ما - ا لحقاثق التضمنهھ 
فی النزعة الفوترية ء وفی النزعة المادية 2 وفی النظویات التی 
يقول بها صاحب هذهب الألوهية الطبيعية + والنظريات التى يدعو 
الها اللحد ٠‏ ونفضل عثم التزعة الوضعية حدث تقسم عظيم 
صوب الوضوح + ومن الصحیح آن بسضی الافکار الرجمیه في الجال 
الاجتماعی ‏ قد منست كونت على ما يبدو من صسياغة نظرية 
مقبو له + 

وییکن تعریف الانجامات الا"خری على أساس موقفهسسا من 
الوضعية سواء إكأانت تتزع ألى التخفيف من حدتها , كما هي الال 
عتد رینان او کورنو » آو تهاجمها هجوما مباشر؛ » کیا می الال 
عند الميتافيزيقيين الروحييل * 

فلقد أبرز ريئأن العنصر التاريخىللآشضياء تحت كآثير دراساته 
التاريخية ‏ الق کان فیها بدورها متأئی؛ - جزئیا - بالرومانتيكية 
الالمانية ء وهو بر أنه التاريخ انتقال عن حال الى حآل ء رعاحمة 

شیاء هی الصرورة . او الزمان ٠‏ وهو يقول آن النفسی ھی 

الصيرورة القردية > معلا آن ات عه الصيرورة الكونية ٠‏ 

وكان کونت بقول ان الدقة الفرطة تقضی على القوانين + وهذا 
ما بتوله رینان آبضا ء وان يكن ذلك فى اتجاه ]خر مخحلف تماما . 
ققد نصس نقسه مداقعا عن عدم الدقة وعدم ال٭اتسصاق ء قهسسر 
یطالب - کما طالب فيرلن فیس بعد - بالفوترق الدقيقة , 


۱۰۸ 


وبالرعافة « فى الآراء واللبحات ٠‏ والأیام والتمھیدات ٭ واللامم ء 
وااظاضی » ٠‏ وكتب قاثلا : «الغامض. هو الحقيقى ۰ الا فی الهندسة 
وما خطوط العالم الكبيرة سوی تقریب » ولیست المقیقة الا توفیغا 
بين عدد لا متناه من الاشیاه ۰ وصيرورة العالم ما عى الا شيكة 
واسعه تمتزج قیها آلاف اثعلل وتتناقش ء ولا تبدو فیها اطصین 
النهائية أبدا متفقة اتقاقا کاملا مم القوانین العامة الى حاولا 
استنیاطها منها ۰ وهو یلتقی بفکر کورنو حين يقول : « لا تکون 
القوانن صادقة الا فی حاله وسطی هعينة : ما الالة الماضرة 
فليسست إلا ممالة حزلية » فلا وسود الا لالات فردية > + 

ولقد کان دیدان عالا عظیما » ولكنه لهذا السبب لا يؤمن 
پالطایع الطلق للعلم ۰ ومع ذلك فمن الصحيح أنه يؤمن بالعلم 
کشر هن أيماتة بالسجزات ء ویتسکم قی فكره » الذى بختلف اختلاعا 
تاما عن فکری تونت وتین - مفیوما اللامتناهی والتصسل » بيثما 
یتحکم قي فکرهما الثل الاعیی للریاضیین والفزبائیین ۰ على الرغم 
عن كل تلاك الآهمية التى يضفيائه! على التاريخ ٠‏ ففكر رینان 
تسیطر علیه العلوم التاريخية ۰ وبغضل التاريم ؛ وعلم اللغات. 
وبفضل علم الادیان ‏ كأن يريد أن يبلغ ما هو بدائي ء تلقائی ء 
غریزی ٠‏ وقد قارن د ۰ باردی 282003 ,لذ قى دراسة عتعيمقة 
بين التمریف البرجسونی للحدس وبين عبارة مثل هذه : « قليل 
من التفکر قد بقتل الغر بزة » آما التفکر الکامل » فقسد بعید 
الحياة الى عجاثبها ر عجائب الغريزة 6 بدرجة آعیی من الوضسوح 
والتسدید ۰ » اذ یتبفی عل الزرخ آن بستخدم اساسا ملکاته فی 
التعاطف ٭ وعليه أن یکون متعاطفا « تعاطفا عميقا » هم مأ يدرسة ٠‏ 
وصكذا! بحم بعث المناشى ‏ كمأ تصسوره میشلیه أعامعطعلائة 
و کینیه ۳0 بضرب من الدس ۰ 

عد و 


هم إن ظواهی الوعيی الخامض ھی الجال الخاص بالله » فى مل 
هذه اجمله شاعه الطریق الذي سس له التامل ء مبتدثا می 
الرومانتيكية . ومنتهیا ال موضم قریب کل القرب من بر جسون ۰ 
ر حي کت رینان قانلا : ب الاسستقلال الدانی العامل 4 اا باغ 
الياطن , الحياة ٠٠٠‏ هذا هو قانون الانسانیة ہن ری کیف تيدى هذه 
الحملة و انها تحتل مو قعا ہک بر جسون هلف « التطور الخالق # 
و بر جسون مولب « متیما الدین والاخلاش . فقد كان لدی ریتان 
دالما احساس بقوة هى فى نظره قوة محايثة باطنة فی الانسانية 
ندفعها صوب وعی تر انك باستمرار + وهنه القوج تعبر عن نقسها 

فى أفراد أكثر ممأ تعبر عن نفسها فى مجموعات ۰ وهذه نقطة من 

التقط التی بتمیز بها عن مبحل + 

ولا كان رينان موزعا بين العلم الذی بریده میدد! لاژوهام . 
وین دلاجة و التي إلى تلك الاوهام التی بحطمها ء فقد احتفط 
فی نقسه بالشمور الدینی » بید آنه شور دینی مستقل عن کل 
شکل ۰ وقي هله النقطة يمكن أن ربط يفكره فكر واسد من 
کار لفات هو ده القر ۵ لوازي « وہ 04 ۰ 

EEK 

اما تقد العلوم کہا بتصوره کور نو فیڑکد فک تی الاحتمال 
ڈائلحتمحاتظوز رالانفصال اند ۰ فالاحسال هو وسيلتنا 
تنتعامل مم الواقم , وعو آشبه ما یکون ببرهان . آما الاتفمسال 
قبي مللات الواقم ء غر آن لاحتسسال یقسوم على نوع من 
النظام الداخل فی الأشیاه . والانقصال لیس انقصالا لا نظام قسه ۰ 
قعن طریق الاحتمال يستطيم العقل أن يتقدم شیثا فشینا فق 
معررفه الواقعی دون أن بردد اي نفسه ز أى ال العقل © * فس.د 
أن عثالے داٹما مجالین یفلتان منه : محال الباة » ومجال المقائق 
اة + 


۱۹۰ 


" واذ! کأن کورنو على اتفاق مع کوئت حسول بعض التقاط » 
واذا كان کل متهما یو که انفصال محالات العرفة ء انك يختلف 
معة حين يعزو إلى فكرة الإحتمال مثل هذ! الدور الکبی» وحن ی کد 
عدم قابلية الحمياة لأن ترد الى شثیء سسواها ۰ ومن الماكد ان نقد 
العلوم الذی قام به کورئو اشد مرونه _ وان لم يكن أعمق - من 
نقف کوقثت ۰ 

ومن السکن آن نقارپ بن دوران می جروء 0204 عة Durand‏ 
وبين کورنو من طریق تضور الأول لدراسة ایا بوصقھا مکونة 
من مراکن من الوعی متعدده + 

23 
فاذ! آردنا آن نتعقب تطور فلسفة مين دی بيران اء وسد نا 
هذ العطور عند رافیسون 715۷۲5۵0671 و لاشلییه 061167 1 
وبوترو 1301014700 - وهو عند الأول بمتزم بتآثير شنم + وعند 
الآخرین یتسد بتائر مفکرپن آخرین وخاصة بتائر لیینتس و کانت. 
وهذ! الطريق هي إلذى سكن أن يلدي بنا مبساشرة الى فلسفة 
برجسون ء على حين أن مفكرين آخرين متاثرين بکانت اكش من 
تاثر‌هما بمب ببران ۔ هما فوبیه ۳۵169 ور توفییه 17168010716 
ببقیان بمعزل من هذ! التیار ء ویتتاقض تائی‌حصا آو یشیم ء أو 
یستمر - فی حالة ثاتیهما - عبر الحیط ۰ فى تفکیر فیلسوف کولیم 
تمس ٩‏ 
"تکوتت فلسفة رافیسون بتاثب عوامل متعددة » فهو یستبقی 

من القلسقة الارسطية الی یدرسها بوصفه مقسرا شاعریا »> بقدما 
مایدرسها بوصفه موّرخا وفقیها » بفکرة تر تیپ تصاعدی یشیم قیه. 
الاتسجام ء وبشکر یعسل عن طریق الب كما يحتفظ منیا 
بالاحساسی بالفردية ۰ ومن شلنم > یسستقل بفکرة اشدسی العقل 
وبالعتاصر الجمالية إلتى غذت هنم الفلسفة الرومانتيكية ۰ آما 
لييتتس وبعرإن فقد أمدام بتصورهيا الديناميكى للمجهود ء وهو 


۹ 


عفظ من دی سعال غطة8 2e‏ ومدرسة مو نتبليیيه 001[<671167ہگۃ 
بو جهة النظر البو دة vitaliste‏ ای !لا شیاه ۰ 


ومن ورا عهنه المؤثرات حمیعا + هناك تأثير كيار التحاتين 
الیو تانین ل تا ای ٹیو ناردو دامنشی ٭ فين نستطيم أن نة نفهم التصمور 
الارسسطی تاصسورة ۰ وفکرة لیبتعس عن التمثل پوسفه كثرة 
تصاهد ق الوحدة , وفلسقة شلنج كلها أن لم يكن ذلك ف الفن ؟ 
ویدرس رافیسون فکرة الرشاقة 7800 دك السوع من الوهبه 
الحسية التی تنحلی فی الأعمال القتیة الکبری ء والتى تجعل عن 
التفوس التمعلة نقوسا محبوية لانها نیو محية ۰ فهو یساول , 
مسترشك! بدراسة الفن ودراسة الحياة أن يدرك من وراء الاشسياء 
حروكة أله ممتحب + ومن وراء تعرجات إالأشياء الحية » الصيغة الخفغية 
الى تجسدها وتظهرها ماديتها ٠‏ ولما كان تمثال من اطرمی يتيج لدأ 
اجر اد صهذه الو حدم !لو و سیه ء مان راقیسوكث بقول ی انك من عثل 
هذا العامل بمکن أن تنيثق أعام عینی الفیلسوفب الصادق حقیقة 
مو گڑے ترکیز! اشد مما قد یجده بصورء مشتتة فی بحث فلسفی 
ياكيلة + قلا وجود طوهر عیت ء وائماً هساك بالاحری تشساط 
وفاعلية 2 وهو يبري ؟ن !لآنواع الية تنرع ۔۔ بوسائڑ مختلفه س 
صوب آغراض واسدة » ويشبه الكون بلحن حائل ء وٹھڈا ینیقی 
أن نمث من ورت انظاهی عن وه الأغنية الئی تصنع الصوز » ۰ 

وثمة ظاهرء قد آعطته مفتاح الظواهر جمیما : آلیست العادة 
06 ماملا عقی التهستت والتخسریج ۰10714888081ض۵)×ہ ۴ 
الستا دواسطتها ندرا فی الفستا ذلك التوع من الهبوط والٹراخی 
الذى يتألف مده الكون على حد قول الاقلاطونيين احدشی ؟ واذا 
كان امسر على ہدا السحو + فيتيقي إن اعد فیما وراه الصادة 
لتاکسی الوحدة الروحية الکامنة فی اعماق الاشیاء , ولکن ء لا بد 
ان تلا ال الصادة لکی نقسر کیف تتجه تلكا الوحصدة صلوب 


غ٢‎ 


التسسسیه إلاأدى فاااوعقاجحص وا وعندٹذ تبدى المادة عقبة حي 
لا يتم التحكم فيها . ى «الاجسام المحيسوسة تثقل حركتتاء ٠‏ و بقول 
لتا رافيسون فى جملة شهيرة رددها برحسون : + أن مادية الأشسياء 
قضمم قينا النسيان » 3 


ويستكمل رافيسون فلسفته التى يعرقها بأتهسا واقعية 
روسية ء بنظرية فى الحياسة واليطولة . فعن طريق عاتين الصفعن 
نبلغ على نحو أفضل قلب الواقمع « أعنتى تلك النفس المتحركة , 
روس النار والنور > + 


اما بحتثه الذى يواصل به بحث شلتي فى الحدسن العقلي الذي 
یعرفه بانه روية عيتيسة وفردية للروح - فيقريئا كل القرب عن 
فلسقة پبرجسون الذی طاب له آن یشید بفضل رافیسون ق خطاب 
[لقيآه آمام [كأددمية السو ۴ الأخلاقية 5 


رآبنا إن هتاك سمات كثيرة من فلسفة رينأن » بل وصفة من 
صغات فلسفة « تيل  »‏ وهو آمر آشد مقارقة - کانت تتیع فنا 
اتب بقلسقة برجسون ۰ ومع ذلك ء فقد امعزم داشما بغلسعه 
تين عنصر ينتسب إلى القرن الثامن عشر , وامتزج بغلسغة الائنین 
معا عتصی نایم من هيحل + وقد کان الفکر الذی درستاه لتوثا س 
واعتی به رافیسون - خاضعا لسيطرة فكر شلتج ۰ ولقد كان لايد 
للفلسفة الغرنسية من أن تتسرر من الافتتان بهذین الفيلسوفين 
المظیمن » ولا سيما حيجل ٠‏ اذا آرادحت آن تصيح مذعيا للفعل 
والحرية الغرديين ٠‏ 

وع هذا ء كأن لابد للمغكرين الف نسسيين أن يتقلبو! ضد 
کو لت وهيصل فى أن معا + ولقد كان ذلك مراعا مزدوجا + غير 
آن هن السهل جدا تصورء + فرشم اخعلاف عددين الفکرین سول 
تقاط عسيتة : ا دز لك اآول التطور : بنا پنکرم الثاني اف 


۱۷ 


حد ما ء فان هتاك سمات كثيرة مشستر کة بینهما ۰ اذ آن الائتن 
معا يتشضعان الفرد «١‏ للموجود لاعظم » الذی هو فکرة فی حالة 
الأول » وتلفکرج الطلقة 1286 منظور! الیها على آنهما موجود 
اعظم غی حالة الثائی ۰ 

وی هف اللحظة پالذات ء يظهر تاثير كانت على الفلسغة 
الغر نسية فى أقوى صورم ء وقد آفاد عذا التاثر اعظم الفائدة فی 
تحریر تلث الفلسقة من سيطرة كونت وهميجل : ولكتنا سترى لاما 
لم يكن هذا اتا کر مو فقا تماما عند قویبه Foulllee‏ ون تو قسسه 
1160113167 على الرغم مما إتاح لكل منھما ا‌حصسول عليه من 

نتائم شائقة هس وان تكن موضع جدل ۰ 

واذ يدرك فوييه آن عالم الظواهر - وفقا لتصور کاتت - 
هو الم افتمية ‏ واذ يريد مع ذلك الابقاء عل فکرة الفریة . فانه 
بلجا الى نظر یه الافکار بوسفها قوى همعع306285-202 + وهذ!ا معنام 
أن يجعل من مسلمات 20561858 ٠‏ كانت ء دواقم للفمل > تصبح 
حقيقية لأئنا نتصرف طبقًا لها ٠‏ ومن الؤكد آن هباك شبيئا صادقا 
من الناحدية النفسية فى هذه النظرية ء ولكن » حل هی مقبولة من 
اناحية الأخلاقية ؟ آم أنها معرضة لأن تصبحم نظرية للوهم قربية 
الشیه من ظریه جيل دی حولتییه معانو 4۵ ععلداد . 


. ومن ناحیة آخری ء کان فویيه یژید الذهب الروحی تابيدا 
ليغا مالقا ٠‏ 

. ویطظور ۔ إبته بالتبنى ب جیسو سینت ب نظریته قى 
الاشیکار بومسفها قوي 100 ب بمزيف عن الخباسة ٠‏ 
قهی عنده تعبير عن حاجة ای الازيحية » بل عن اشاجة ای توسیع 
الا ۶ دای 1عتعاطلف الشأمل ء وهو بت صل الى مغهوم للحياة + 

هبائل ٹتصور راٹیسوث ء ونك دیما كأن اکثر دیتامیة ٭ 


۷۹ 


وقد كان لهذا الميتافيزيقى ‏ الذى مات فى شوم الشباب - 
الفضل فى أن يقترب كل القرب فى بحثه عن الزمان » من بعضص 
نتائج برجسون . وان یکون من جهة اخری . قریبا غاية القرب - 
من يعض آفکار نیتشه العبيقة ء, عن السخاء , وعن التوة التوسعة 
۲)6 وع راع اسان ه 

ومن المکن تفسبر فلسفة رینوفییه ے فى شطر کبیر دنها » 
بعد مرحلةه تأن واقما فیها تحت سلطان الهسجيلية س من خلال 
تاملاته فی اقكار هيوم كانت ٠‏ فهو من #صسحاب النزعه الظواهر به 
صا8 ہہ شغطز ء وهو من آتباع کانت ۰ ولکن دون اعتقاد ق 
الاشیاه ذاتها ۲05١78288‏ ے وهو نتی آیضا دون تاکید للوجه 
الستبى من تقاض كانت 0۵اه ۰ فلا بد من الاختیار ء 
ویری ریتوفییه آننا اذ؛ آردنا ن نختار عل نحو يتفق مم قوانين 
النطق + ومع ما بسمیه قأئون السدد بوجه جاص رمع القانون 
الأخلاقى کی الوقت ثنقسة , قلا بت آن تختار اشجائب الایجاہی عن 
هنه النقاتض جهعف؟ عع1 ۰ فها نحن آولاء ازاء عالم متناه فى 
بلکان والزمان » مولفب من عتامر لا سبیل ا یل ردها ‏ وقی عتا 
کما أن فيه الها خالا + ولقد ورث ردتوقيية عقيدة التناهی هذه 
من مصادر منها صديقه لوى مينار 262270 عندما الذی یومن 
تعدد الآئية , كمأ ورثءعقيدة الحركة عن صمديقه ليكبية “121118 , 


وإنا لنجد فى الشذرات التى كتبها د جول ليكييه » صفحات 
من أجل ما خطته الفلسفة الفرنسية ء ومن أشدها درامية ٠‏ 

۰ پو « يري غنفسة واقّعا فى هوة » والهوة تیماحت » + و « ما 
أن الهوة تدعو الهوة ء فکذلاك الیاس پمستصدعی الیاڈس : » وهنه 
آقر... تضعه قعلا ا یل سور بستال و کر تجورن ٭ 


۹۵ 


ولقد کان العنصی الدرامی عند لیکییه هو بحثه عن الرية ۰ 
فکیف یمکن ان تکون سلسلتان من الاحداث ممکنتیل على حد سواء 
فى الحظة معيئة ؟ وکیف یمن آن یکون الانسان حر! اذا "کان الاله 
موجود!؟ »© 


ان لیکییه يعبارض المسيرودة الهيجليةء ثهو يدعو الى 
« الفعل ء لا الصيرورة وانما القعل ٠‏ وبالفعل يصتع الانسسان 
تقسه » , ولقد کان التا کیه الذی تمسك به لیکییه هو جع الشيء 
مو حو دا + وحدوث الفعل المنمثق نی ہے لو 4۶ ال ابا ٭ وتو 
يقول معارضا حيجل : « ان حب إلحياة يزدرى كل تلك الاقوال ٠»‏ 
وشحول لیکیبه سوب و« الاٹا الحى ۷1۷856 2001 ۶ ء وعندئد پشمعر 
بحریته : « اننی آشعر بحریتی دون آن تکرن في بها آية معرقة » , 
فاطریه هی الفارقه دنور م1 

ان اشریة نور وظل ۰۰ ظل « یتجاوز بصورة ‏ لا سبيل 
التصديقها ب جدودم !شاصة » . قیمتد حیق يصل الى ا ء فیگرن 
بقعة فی الطلق تحطم الطلق ۰ « الانسان بتدیر ۰ والرب یتتظر » 
والله یتسحب لكي یشمن بحکمته اللامعتاهية . استقلال الانسان- 
۱ وعن طريق الریة . استطیم آن انتقل من ۷اخلاق ای ؛ندین. 
ولقد کان ایراعيم ‏ فی نظره لما کان فى نظی کر کجورد - علامة 
ع صذ! التصول اشاجی. : ۶ آواه با له من ا سلاب ف الامور 
الانسانية والالهية جميسأ ± ء 


وها نذا اصل ای الایمان » وارتفع عن الحياة العادية » وعن 
الاخلاق ۰ و الایمان انتعصار ۰۰ ولا ہد للانتصار العظیم ء من کفاح 
عظیم » وهو بالقعل اتنتصار عظیم لان الایمان عبدداع للمسجزات ٭ 


۱۱۹ 


«لفلسفات حن یبن لنا آن للوجود. الانسانی « استقلالا من وراه 
اإعتہاجھ ء واعتمادا من وراه اس ےتقلاله ۽ متخذا ٹلفسہه قاعئۃ س 
و« اخلاصى المرء لطبيعت» ع f‏ 


ويؤمن ليكييه ايمانا راسخا بالله » ولکنه يريد أحياتا على 
الأقل ه أن يرفض معونته التي لا تقدم اليه دائما على آية حال 
٭ غالل یٹ رکه نعامله ڈ8لمتوحد ٭ + 

هذه الحرية التى هى شرط الأخلاق - هي ایضسا شرط 
العرفة فی نظر رینوفییه ۰ فلكى تمستطيع التمييز بين اضق 
والباطل + فلا بد أن يكونا متصفين بهاتين الصفتین ۰ بمعزل عن 
العلل التى تنتجهما ء ولا بد اذن أن يكونا مستقلين عن هذه العثل. 

ینیغی اذن آن لخبار ۰۰ آن نختار اطرية . فى حرية + وان 
تشتار من تقائضی كانت جانبها الایجابی فلا صما »> وان 
تساه فلسفة الشخص فى مقابل فلسفات اللامتناهی واجوهر 
الوحيك . تلف ؛لفلسفات التی بسمیها ریتوفییه فلسفة الشی* > 
سواء آ کاٹ یں !لو حك رة اناد یه آم وإحدية اسیٹوڑزا ٭ 


وق عالم ریتوفییه ۰ نجه الامكانية ء وهتاك الحرية + ونجد 
الشر ء وتجد عدالة تدتظر من بحققها , ولكن لا وجود شی« قدری : 
محتوم لت - والتقدم لیس آکید؛ كما هو فی عالم عیجل ء 
وانما نشحر بالخاطرة خیشما توجهنا ٠‏ 

وٹحت تاثر مسو تاد ولو جیا ینتس ( ی مذهب ارات 
آلر و حیة ) آخذ ويتوفييه یؤکد شیا فشیثا الاتجاصات الیتافیز بقیة 
ق قذسقتةه , ولكن مع +حتقاظطه ی ال |« الاساسية + 


وهناك فلاسفة .. مثق برو نشقع Brunsehvieg‏ ویرجسون 
ب ۷ بستطیعون التسليم بان فویبه عندما التجاً ای القوة بوصفها 


YY 


قکرة » ور وفیيه عندما جرا الصالم وتخیل .عالا کش انقص‌اله 
14 قد حلا عسالة ار ده * ومع ذلك ققد مارس ريشو فيه 
تائیرا مزدوجا لم يكن تافها ٠‏ غفی فرنسا ‏ من جهة ب تنجد أن 
ماعلان + حين وسد بینه وین عدوه صیحل ۰ تراد آن یشمید بقضله 
نسقا من القولات سکن آن یتافس تسق هیچل » وینتهی مم ذلك 
الى فکرة الشخصه واربة » وفی آمریکا - من جهة أخرى ء جد 
آن وليم جيمس » حین دفع به فی اتجاعه الضاد للهيجيلية ال آبعد 
مدی ممکن ۰ قد آنشا بقضله مذحبه التعددی ناسا وتقيل 
جوانب معيئة من فكرة الملاقات فى مذهبه التجریبی التطرف ۰ ثم 
حاول بعد ذلك التوحيد بين ریتوفییه وبرجسون ٭ 

فاذ! نظرنا الى فلسفة القرن التاسم عشر بوصسفها صراعا 
حائلا بن ‏ التزعه الهيحيلية والنزعة المضادة للهيجلية , رابنا آن 
لیکییه ورینوقییه پحتلان فیها مکانا ای جالب یر کجورد - الذی 
يشبهه ليثييه فى سمات عديدة س وال جائپ ولیم جیمس ٭ 


ویختلف لاشنییه 180261165 عن راغیسون قبل کل شی. 
غی ان الانفصال بين الرومح والطبيعة أقوى عنده مما هو عند 
رافيسون ٠‏ ذهو يساول العسودة بفسلتم صوپ فشيتة كاتنت 
وبران . وقال ان کتاب « نقد العقل ا حالص ء کان مقتوسا عل 
مختبه داتسا لی تلك الفقرة الشهيرة « الكوجيتو ( آنا آفكر ع 
تساحپ کل تمثلاتی » ۰ ْ 

فقلس فته هي فنسفة الانعکاس عل الذات » وهو یناضل خضد 
التزعة التجريبية , وضد الترعة انتلفيقية مصهتاه6010 فى الوقت 
تقسه ء ويبين آن النزعة التجريبية لا یمکن ن تقدم الیدا سوی 
وقائم لا روابیل بینها ۰. فالامتداد نفسه بقترض الفکر ٠‏ ولکته 
يبتك بتفکیر د کات ء بمعنی آنه یضع.ه کقه ملکة الکم » عل. نس 
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مسستوی كتابى « النقدد ء اآخسربن )١(‏ ء ٭وینھعب ال أن كأنون 
العلية لا تخون له قیمته الا اذ! إكمل بقانون الغاثية , وذلك می 
وجهة نظر مردوجه : فالغائية هی التی تحول حکم العلية من حکم 
شرطى + کا هو فى ماهيتة ب الى حكم حمل catêgoriqie‏ اب 
هی بحق آساسی ما فی العالم من انتظام dı monde‏ ۳2:1۳:66 
وهی آیضا التی تکون الأنواع ٠‏ وصکذ! فمن الغائية بتولد الواقم ء 
آو یتولد منها الواقم من حیث اه مؤلف من قثات و کاننات‌عضوية. 

فى مقال کتیه لاشلییه بمنوان د علم النفضسی والميتافيزيقا » 
بقدم على محاولة #ستنباط الصالم كله من فكرة الوجود , وهو 
استنياط غبس مرضی بصق + وان يكن الهدف الذی بسعی اليه هذا 
الاستدياط ء وهو العينى ٠‏ المتماسك الحى 2 قد تم تحدیده بقوع 
على اقل تقدیر ۰ 

والواغم آن قيمة لاشليية , الما تتحصر بوجه خامی ق ذلت 
الشمعور الذى كان لديه عمسا يضيع فى الطلبيعة من قوۃ : قوة 
الاشجار » وائیول ٠‏ 


ولكنه لم يكن يريد أن يحط من روسه -. وفي هنه النقطه 
یمد برونشفم وریثا له , - ای مستوی البحث عن علل ظولاهى آدتی 
منها ر آی من الروح ) ء ق المجال الغامض للحيأة والطبيعة + آم 
لا يمكن آن تکون تلروح عنن اسری سوی تنسها ۰ 

وكانت قوته الثانیه هي ایمانه القائم على نوع من الرصان 
السعن ۰ وهو ایمان فردی تماما - ولا یستطیم اولتك اثذین حضروا 
تلف زشلسة آن بتسوا آبد؛ موقفه عندما وضع ف مقابل افجتمع 
الذى كان يؤسة دورکيم اله القرد القکر ء اله التوسد. الذی لا بعود 


= Hr 


(+) اى تقد المقل الخالص ونقد اتمقل العملى ٠‏ 
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الها لليدينة ر جموع الناس ) ولکنه یظل مم ذلك الها يتصف 
بالفشل . ومو فی الوقت نفسه تفكير صارم فی الفکر ۰ 


وینیغی أن نذ کر اي جائپ لیکییه ورینوفییه واسدا من كير 
اعداء هیجل »> هو امیل بوترو ات30 Bm]‏ . 


ولقه وجچدنا کونت و کورنو ولاشلییه يعسلون على قطم 
الاتصال ( أو فصم الروایط ) بن الصالات ؛اختنفة من الواقم 
والعرفة , وهنه هی الفکرة التی ستسیطر عل فلشفة امیل پوتره" 

فمٹذ ان ترجم بوترو كتاب « فلسسفة الاغريق » لتسیللر 
elle‏ وقف معارضا للتصور الهيجلى للتاريخ حیت يتايم كل 
شیء کانه استنباط تتصورانه * وفى رسالتة : « عرضية قوانين 
الطبيعة» <S jı De la cortingence des iois de la nature‏ الطاب 
العرضى للقوانين بمعنى ذى ثلاث شعب : الأولى ( أى الشعية ) هی 
آن مبجال کل علم غير قایل لارد ال الجسال الساپق » کما رای 
كوئت ١‏ والشانية هی آن کل علم يالف بواسطة الفروضی , 
والثالنة حى أن القوانين لا تصسدق لا عق الالات ق جسوعها 
( فى عمومها ) لا عل الحالات الفردية , فالعلم دائيا حل وسط , 
وثشلا عن ذلك فانه كلما بدت الاشیاء فی صورة دقيقة محددة , 
قل طابم الضرورة فیها + فاذا کان الامر على هذا التجو استطہتا 
آن نجد مکانا للحرية ۰ والواقع آننا کلما صعدنا فی سلم الملم , 
من المنطق والرياضسيات ستی علم التفس ۰ ودا مسر يدا س 
الحمرية + ما التجانس والدوام فلا وجود لهما قط الا على سطم 
لاشما۔ + 


وعتد بوترو نجد نفس الفترة التی جدها عدد داقیسون : 
فکرة آن ملاحظة العادة تبیل لنا كيف أن ما هو إلى یصنم ابتداه 
من اي ۰ ولهذ! ینیفی آن نید من وراه الآ . والعادة ء والكمى 


NY + 


ب پلیشی آن نجد الديتامى ( الرکی ) وافر والکیفی ۰ وعحكل! تحب 
أنفغسنا على الطريق الذی ود الى اثیر جسو دذية + قاضری لا برد 
الى ماهو ألى + ای حتى الى الغائية ء متلما إن الفريزى لا يرد إلى 
إلعقا ٭ 

تب 


والشغل الشاغل لبوترو هو أن يحافظ على الفردی وعل 
الحر . وعی کل عنصر مرن ف العالم » دون أن يعتقد بهذا آنه قد 
خان النزعه العقلية ۰ فكل الفلاسفة العظام قد وضيعو! فوق العقل 
الاسعتياطى ملكة أعلى سواء اکان اسمها التعقل نتگهد عند 
أقفلاطون + أو الحدس عند دیکارت ء أو القلب عند سكال ١‏ الذي 
کان بوترو یکن له حبا خاصا ) آو العقل الكاق عند لیبتتس . او 
السقل العمل عند کات , او حتی أرادة الاعتقاد عند صديقه ولیم 
جيمس »> ففحن نصل فى کل لاسوال ال اندماج » ومصاطة ومداولة 
بين المثل والفایر ۰ 
وتکتمل فلسقة بوترى فى ظريته عن الدين ٠‏ على أن هذه 
القلسته نسل عند بعضی تلامیذه مثل تشاید 202108 الل نظرة 
فوضویة » او بالاحری ا دينية إلى الكون ٠‏ 


وایی جائب ؛میل بوترو ستطیع آن نضح الریافی الكبير 
هتری بوانکار یه ۳۵:7 تدجه‌ت1النی ببین کیف تتمیز ال باضیات 
بمیدٹھا الاستقراٹی عن الاعتبارات النطقية الیحت . دالثي بو کد 
آهممة نشاط الانسان فی تکوین فكرة الکان © ویوضم کیف ان 
القوانين ۷ تصنق له بطريقة احصائية . وکیف آن العالم یمکن آن 
بستخدم طر؛ثق مختلفة للتفسر فی آن واحد . وفیما یتعلق بهذه 
النقطة الاخيرة بين عاكسويل هجو الطريق الذى اتمه 
دی بروی 282208136 08 اغيما بعد , کما ييين لنا أيضا كيف أن 
العلم تسبی بالقیاس الى موقف الانسان ء دھو ؟خبرا یڑک ؟حمیة 


کی 


الطابم الجمالق الذى يمكن أن يرشد العالم في اختیار فروضه ودور 
اللاشعور فى الاختراع العلمى ٠‏ 

وشینا فشینا يتخذ نقد العلوم مکانا آکتر اصميه فی الفلسقة 
الغر نسية ۰ غفی استطاعتنا آن ضیف ال اسما لالائد 41886 
ومانکان 1393060119 اسماء علماء من آعثال دوهم عون 
النى أوضم عنصي التر'كيب الانساني قي العلم » ولرد! نم2 ع1 
الذى سيتيع تعاليم برچسون » وسيعمل على زيادة هذم التعاليم 
دق فى نقاط معينه » مبينا كيف أن العلم إقتطاع découpag£¢‏ 
واقعى ۳۵61 0 ٭ وقد اسهم عمل هو لا العلماء فى ايضاح 
مدی جسود فکوۃ الذهصب الوضسعی عن العلم ٠‏ میسد ان اسل 
مايرسون ينقد المذحب الوضعي من وچهة نظر آخری فی کتابيه 
د الهوية والواقسم « identitê et Rêalité‏ و « سار القکر ء 
Cheminement de la. pene‏ ء ولکنه یضع قی مقایل کونت 
نظرية فى العلم نتسیز بانها اکثر استاتیکية ر سكونية ) بل نستطیم, 
ان تقول انها یمستی مانظریه آاشد تبسیطا » مادامت تقتصر عی آن 
تکون بسثا من الهوية تست صورة الملة ۰: دون ان تکون بسا عن 
قوانین ۰ ویعتقد مایرسون آن العلم لا یستطیم آن بهتدی ال عنم 
الهوية ء ومن هنا کانت نظرته التشاومية ای التشاط الانسانی فی 
(مجال) العلم ۰ وکان من المکن تجلب هنه النظرة لو کان قد آتمع 
فى عمنه النقطة اشارات « کونت > الذی یمة اش إخلاصا للروم 
العلمية الحقيقية » بعد تخفیف حدنها » کما حاول ذلك بوانکار به 
وسو #تعطاناك . 

وفی مولفات برونشفج الغزيرة جد تصور؛ ؟کثر حربة ال 
حف بعيف الحيأة الروح اذ يذهب إلى إن الفلسفة س فی جوهر‌ها هس 
تآمل للروح الانسائیة من حیث أنها تعبر عن نفسها فى الرياضيات 
والقزياء. والأخلاق ٠‏ ففی تتبعه لراحل الغكر الرياضى + والتجرربة 


(YY 


الفيزيائية وتجربة الضمير الاخلاقی ء نجده یکشف لنا عن الردح 
وكانها تضم الكون فى شبكة من العلاقات تزداد انساعا على الدوام, 
بحيث لا يبقى من مبد! العلية قى نهاية الأمر سوى تا کید وسدة 
الکون فحسب ء كما يكشف إيضيا عن الروح على أنها قوة باطنة 
للتشريع + ففى کل مجال بتطابق الوعی التظری والوعی العلمی 
بوصغهما تعیب ین عن ارادة للنظام والشضمول * وهأ يود فى مین 
التسميم الفيزيائي وفى هيدا الأريحية الأخلاقية على السواء + مو 
الروح التي لا يمكن إن 'نشتق مما هو دونها » والتي لا عمل لها 
الا آن تثمثل نفسها وآن نممی داستمرار ال الامام وال ما وراء » 
دون أن بو لب هدا د الأوراء » علو! آیدا ۰ 
وعق هذا التسسو یعتقد برونشقم آنه خلیفة جول لا 
توناه‌تمصا صعلتال ۰ وتستطيم ایضا ان نر بط به لانیوه 1987262 
الذی بجملنا درك عن طریق تحلیل للادراك اعسی وجود تقاط 
اعلی لئروح حتی فی قل وظائفھا سموا ۶ ویحاول آن بعود بنا ء 
عن طریق عدا التحلیل ؛ اي ارہ ثي اسسینوزا ۰ ویرتیط بعامل 
لانيو هرذآ امل آلان Alain‏ الدی بعد فی کتبر من الاحیان غاية 
فى الشراء والدقة ٠‏ 

وهكذ! نتضصم لئا الاشكال المختلفة التي تتخنها النزعة 
العقلبسة عتدهالهم ملاع 16 ٠‏ فهنم الدزعة لا ترجد فقعل فق فلسفقة 
حاملان وخلفاثه + ر وهی فلسفة علاقة تعبدی مع ذلك فی كشي من 
الاحیان فى صورة مغرطة فی التجرید » وان كانت تنتهى فى آخر 
الامر بتر کیب یجمع بين اخرية والشخصصسية ) واتما نسدها أيضا 
ف فلسفتى لانيو , وپرونشفي الذى يضح فى مقابل اللذحب العقل 
٠‏ التصورى ( التجريدى ) مذهيا عقليا للروح * ٠.‏ 

وعل ين بريد عاملان إن يوفق بين میجسل وریتوفییه » 
پریه برونشفج آن ببتعد عن هدين الفيلسوقين على السواہ . فهو 
یفضل عقلا آشد مرونة يتتبع ملحتأه فى مجرى التاريم 2 ومو ق 
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تاملاته فی العنم یصل من جديد الى القعل الت ركيبى 18001065 
synthêtiquê‏ ٹٹروحء وانی التو ع الثالثك ٹلسرغفھ(١)‏ عند اسبیٹتوزا ٭ 
وهو يثبتك أن کل مذهب ر پاستثناء مذصب اسینوزا الذی یتعلق 
به !کثر من تعلقه بای مذهب آشر ) یتطوی على عنصرین احدهما 
وحده هو الصحیح » عل حیل آن الاغر لیس سوى عب ثقیل عل 
حياة الروح واضعاف لیا ۰ 


ویستیر تفکر بروتشفج » بصورة متحررة ء عند جاستون 
باشلار فقی تظره آن العلم یکشف نا عن عالم مصنوخ ی جومره 
من علاقات عابرة . آی آن نزعته العقلیه هی نزعة فوق المقلية 
60۲64800306 وهو يستطيمع ‏ کیا بقول عو للقسة ب أنه 
یقوم بتعلیم العلم ء وعمهہ آیضا الم ۔۔ على قدر مأ يمكن تعلييه + 


ول جائب میلو 30110270 ویرونشسفج ینیغی آن نذکر 
ف ۰ روه 8۵01 .۲ النی قنم خطوط مذهب تجرییی جسفری 
يمكن آن نقارنه فی عدت تقاط بمذهب ولیم جيمس + فهو یتصور 
اتعالم مصتوعا من الوجودات » بل من ماصیات هی قی آن و ست 
متحدة ولا سبيل إلى ردها إلى شیء آخر ء وتقول لدا نظریته قی 
التجربة الأخلاقية كيف ینبغی تحقيق كل فكرة عن طریق احتکاکها 
بالو قائم ۰ وبالمقول الختصة عاصعاقوس» ٠‏ والواقع أن هذا 
المفكر الذى کان هداما , وکان فی الوقت نفسه نناء » عق عكس 
ما يبدو علیه - یستحق مکانا خاا بین. اولثك الذین يمكن إن 
نسمیهم طلائم فلسقة الستقبل « ٠.‏ 

ومن المكن أن يزودنا تآمل التقااض الكتعية بخيط ماد 





(1) القصود یئ افنوع الحدسی من المرةة ائدی لایس ختقوءة خطوۃ فى 
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پرشدنا فی متاهة الفلسقة الغرنسية الماصرة ۰ فر توفییه یختار 
الوجه لایجایی للنقائض معمففط) معا آعنی آن المالم ی نظره 
متناه فى الزمان وفى المكأن , وينطوى على إفمال حرة ء وفية اله 
الق عمال ٠‏ ما بروئشفيج فیختار وجهها السليى ۴۳۰۲۱۰۵۱۸ 
بینما پرفض برجسون الرجهين الایجایی والسلبی معا ۰ 
+ % 

اعدی برجسون كتابه « العطیات الياشرءه ۽ ٥o۸6‏ 
۹ة ال جرل لاشئییه ء فوضم پذلك اسم هذا الكتتى 
فى مستهل هذ! الکتاب الضاد لکانت ۰ وصو ان كان قد فعل ذلك 
فلانه یوقر هذا الاستاذ العظيم الذی کان لاشلییه ۰ وربيا لانه 
تذکر آبضا بسضی عبارات لاشنییه عن انتتايم اللحنی للوعی . دعن 
القوائین الرنة ‏ وعن التضاد بين سطح الاشياء وبين عبقها . , 

وحیل شرع برجسون فى التفلسف + كأن هناك تلاميذ كونت 
وتیل وجون ستيوارت مل وسینسر من سهة ۰ وثلاميف كانت من 
جهة أخرىاء ووراء الأولين یمکن أن انتيين ‏ معالم ترثث برجم بنا 
الى كوندياك وميوم وعويز + ووراء الآخرين نسدد أيضما > تراثا كاملا 
يرجم بنا ال ٹیبدتس ودیکارت وآأقلاطون » بيد آن کانت قد أحدث 
نكل تاکید نوعا من الثورة داخل هذا العراث نفسه ء ما دام قد 
تخق للذعن عن شسطر من الواقم - وهو الشسطر الوحید الذق 
نسیطر علیه بواسطة العلم ء محتقظا للعقل - کسا عرفه بمالم 
۷ سییل ال معرفته ۰ قى هذ! العالم اللی لایعرف , وحده » نکون 
آحرار؛ ۰۰ حرية تکاد تکون رقم انوفیا ۰ وعكذا لم يحدث قط أن 
ددع الاتفصال الافلاطونی ای ابعد من ذلك ء ولكن مع هذا الوجه 
الذى یشسکل مفارقة باللسبة ال‌مقکن افلاطوتی ‏ وأعنى به أن ماعو 
محروف ثنا ( بواسطة مصرقة مشسوهة فی الواقع ) هو المالم 
الحسوش + وما هو مجهول لا ء بل ما هو غي معقول ف نظرئا 
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بمستی ما > وذلك على الاقل من زاوية العرفة النظرية » حو مااسماه 
اقلاطون بالعالم العقول ۰ 


وکان حنری برجسون قد رفضي الکنتيسة منذ آعوامه التی 
فضاها فی مدرسة العلمین العلیا » ولکنه بهذا الرقض نقسه اعتقد 
فی بداية الأمر اته موغم على قبول مذهب سینسر ۰ ومع خلك فقد 
آنت لظة ثم یمد هذا التهب مقنعا له » دلك آن تر کیپ الخائنات 
والاحساسات والکون کله » من عناصر , جمل العالم یبدو على أنه 
لعية ورق هائلة 2 واوحی اليه بان المشكلة يمكن أن تسل دقعة 
وحدۓ + ونان الزمان لا دخل له فيها ٠‏ وإلتفت بن جسون صوب 
نقسه . وهنه هی اللطوء التی اتخڈھا جمیع التوریت العظام فی 
الفلسفة . سواء مٹیم سقراط ودیکارت » و کانت وبیجسسون ۰ 
ولكته حين تامل نفسه , لم يتامل الأفكار أو الانا الفکر ء ولم 
بکتعصف الأشكال أو التصورات الحردج 00206218 وائما وجد 
سیولة ستمرة کتنك التی اکتشفها وليم جيمس ۰۰ وچسد نا 
داشلیا خصلا » فحن آسمم الکلمات التی تتر کپ منها جملة ما . 
هل آسمم هنه الکلمات منفصلة ؟ کلا ء وانما اسعها فى الجملة 
وبواسطة اشملة - وحیل استمم ال سن ۰ لا آسمم النغمه التی 
تحدث ف منہ اللحظة فحسب ء لآن اللحظة شىء محرد لا وجود 
له : واتما اسمم ایضا النغمة السايقة والتقمة ا(لاسقة » النغسة 
السابقة متجهة الیها . دالنقمة التالیة التی تت حى الیها ۰ بل 
ان اشبلة ذاتها لا تنفصل عن الجمل السایقة وعن السمل اللاحقة » 
كما لا تنفصل آج زاء اللحن عن تنك العی سسبقتها وتلك التی 
تلیها ۰ وهکذا تستطیم آن نری فعلا آن حیاتنا الواعیة !الما هي 
من کبیر مستمر یبدا عند ولادتتا وینتهی بموتنا ۰ والواقع أن 
برجسون ‏ النی كان موسیقیا بسمق - کان مولما بهنه القار نأت 


۱۳۹ 


وھکذا م فان للده القیقیة لیست ی الزمان الذی بدعته 
الکان والجتیم بطابمهما س ذلگ الزمان الذی نقروه ف الكان سين 
ننظر إلى ساعات آیدینا وساعات بفائطظ ء بل مو بالاحری مان 
الصس و تشاد الس ٭ مان الندم والاعل + + مان | الملشاعر 
التی تتعاقب قی اعماقنا دون أن تستطيم أن نقول أحيانا متى 
ينتهى أسيلدها وپیسنئا آلآخحسی ٭ فهو ذلك اللاتجالس الكيغى 
 Hêtêrogênêiktê quate‏ النی ۷ علاقة له بالعدد ء ولكن 
اذا کان الامی على هف! التحسو » فانتا ۷ا نتخلص فقط من الغز ياء 
النفسية 81006 7طجه 29870 التى تحاول قياس حالات الوعى 
اد أن الشدة هى نفسسها مقياس © والقميصساسسن لانمكن تطبيقه 
هنا آلا بصعوبة . ولغا نتخلمی ایضا من الثمية #تمهتستصدرمئة 
إذ آنه لما كان إلأنا فى كل الحظة وحية وإندماجا فى جوعوم ء فان 
الحتمیه تمیز وتسصی دوافم تستقد أنها قادرة على عزلها من تباد 
الاناء ء وعق حي أن کل خظه تتسد باللسظة السابقة اتجاد! عمیعا ء 
فان الحتمية تقول انها مسددة باللحظة السسابقة + كلا + انها عى 
والأسابقة شی واحد ء وهما معأ الأنا بأكمله الذى لا ينقسم الى 
لحظات متفصلة ء ولا بنقسم الى دواقم منفصلة + بل يجرى كما 
يجرى النهر ويتضج كما تنضج الثمرة » ویسری كما بسرى اللحن* 


واذا كان اصسحاب الترعة الحتمية والتزعة الترابطیسة 
ينكر ون الحرية » قذلك لالهم بجتلون الوعی سب بطریقة مزدوجة 
س کی الزعان ( ای تضصیح فی نظر هم توعا من آلکان ماداموا 
بنظرون اليه على آنه لحظات يوضع بعضها بجوار البعض )و فى 
المكان » ذلك الضرب من المكان الدهنى الدى يخلقونه + والدى 
ترصون فيه حالات الوعی ء وأذا كان الكنتيون بقصرون الحرية 
على عالم الأشسسياء فى ذاتها ( البوعين ) فذلك لأنهم يتفقون ممع 


1 


الحتميين والترابطيين حول عالم الظواهر > ولایسسستطیمون 
بانتالی آن بستردوا الحرية فی عالم آخر ٤‏ خارج عن الزمان. 
الزمان تصور! زائغة » ولابفطنان إلى آنه لایتبغی وضم آلزمان 
ما قاله عنه كانت سر ای هو صور* من تسق ل العفقل الاتساتئي 
إلذى سقطها على العالم . بيف آن آلزمان الحقيقي شىء تلف 
عن ذلك كل الاعتلای ۰ انه جوعر الانا ء بل سصسیقول عتسه 
برجسون قيما بعد انه جوهر الاشياء نفسها > وجوهر الوجود؛ 
فبواسطتة . تكون د فى إنفسنئاط ‏ متصلين بالواقم الأساسى ٠‏ 
وهذه هى القضية الأساسية قى البرجسونية وتاكيدها الأول. 
وعلی هذا النحو نتخاص من ذلك النوع من النزعة الايلية 
و الكامنة فى الفضكر الانسساتي ٠‏ كليسلت 
مغالطات زبتون ( الابلى ) مغالطات ألا لأنها تخلط بين انطلاف 
بحتلها فى المكأن الوهمى الذى يفترضه العقل الاتسسانلى من 
ورائه + واذن فکل حركة غير قابلة للمحلیل ہآمندہمجددہہ46مط ۔ 
وحینگل بصر الجدید سمکٹا مرة آخری ؛ ويستعيف المالم 
طایع الجدة فیه » ونبتمد بل عن عالم لائلڈسمر وتين وسیلسر؛ 
حیث ینطوی الاضی ب من حیث الیدا ۔ على المستقيل ۰ 
والواقع أن ائأستقبل مختلف هعم !افو الا فا حو هر داد 
وهشه طریقة ؟خری ثقولتئعا : ان المدة لا ترد اي لکان الجرد ۰ 
وما هو .بسبيلة الى أن یکون ده الا يمكن آن پقسر تقسرا 
اما ہما کان وانتهى ' توگ ادما , وإلا کأن پدوره شیثا منتهیا ۰ 


TA 


والحجة التی یسوفها برجسون لتایید الحسرية تقوم على 
آننا لانستطیم آن عبر بطريقة موضوهية عما لابوحد الا بو صفه 
شیئثامعیشا ‏ ت٥6٣‏ » وعلی اننا لا نستطیع ان نصل الی 
جوهر القعل الحر الا اڈا اتخڈنا لانفسنا و جهة نظر الفرد ق االحظظة 
التى بشرع فيهأ فی القيام بفعله دون أن کون علی مین من قراره 
الخاص . 

وھکنا نکشف لا برحسون ے من ورآء الأنا آل طحي الدی 
يمكن التنيؤ بقرفراتهە ء عن مأناء عمیق تتسد فیه الشاعو والافکار 
جمیعا اتحادا لا انقغصام له . 

ولا پیقی آمام برجسون ‏ فى الوّلفات التی اعقبت کتسسابه 
« المعطيات المباشرة 8 الا آن بزداد وعیا بالطایم الکونی الحقیقی 
للمدة » الا بطایمها اللشی فحسب ‏ أذ لم يكن فی کتسسابه ۰ 
« اامطیات الباشرة » تصور الدة فی اغلب الاحیان الا عسلی 
آنه؛ تر کیب للادراند الذاتی اطع 02م على طر شقة کانت . 
٠‏ اوثمة نغطة ثانية مكملة الأولى کان لابد ان تضاف بشاٹھا 
تحسینات ( أو لمسات حديدة ) الى نائج * العطیات الباشرة > 
وآعتى بها الانکار الضمنی ٹثکل مکان نشعر بھ ٤‏ ولکل مكان كيقي» ' 
على الاقل فى لحظات معيتة . الا شىسسعطیم القول د كبا ذهب 
یعض الخصوم پالقعل ۔ آن برچسون قد وضع المكان الک ف 
مقابل الرمان اتکیفی » مع آن هناله مکانا کیفا بناظر الرمان الکیفی؟ 
الحق ان فقرات معينة من کتابه « المطیات الباشرة » تدل على 
آن برحسون قد فطن بالقعل الی. هذا الکان الکیفی » وانه قند 
وحد آثره فى التمثل الذى لا شك آن السیوانات والبدائیین والاطفال 
یکونونه عن العالم الخارجی ۰ ۱ 

فی عانين النقطتین ‏ کان لزاما عليه آن یبمشی قدما لیژداد 
اقترابا من المعطى 808826 19 : 


الفنلسفة الغرئسية . ۱۲۹ 


وعند هذا الموضع يتينى أن تسترعى الانتياه الى ماتنطوى 
علية هذه المحاولة من مفارقة » فير جسسسون يبحت عن العطي ٠‏ 
وهذا معناه أن المعطى لا یمطی نوعی يظل على السسطمح بالنسبة 
الى ذاته ء وأنه لابد أن تبدل مسهودا لكى تمشى صسوب المياشى ۰ 
واذن شالباشر لیس عباشراء أو هو بالأحرى ليس هباشرا الا اذا 
حطمتا ق مد! الحيد الذى نذله ء فى الوصول آليه : السواجزر 
التی تحول دون رڑیشے . 

وشفی قبل آن نترلك كتاب « المعطيات المباشرة © أن نشير 
أيضا إلى يعض السعويات المتسلقة بموضوع الحرية ٠‏ قالحتميوت. 
يقولون دآئما » معبرین عن ائفهوم اثیر‌چسوتی مير خلاا, لفتهم 
إن عنم الحرية ليست الا تحددا لشیء پذاته ۰ و کان عبارة « تحدد 
يكذا ٩,۰‏ تدہتعصتحصحماثة لا تنطری بدورها ضمنا على ذلك 
الاتغصال بص إللحظات ء الفي برید برجسون تحاوزه + وهم 
دائما یقوتون : ان برجسون + بدلا من أن يؤكد الخحرية 2 یز کد أن 
المشكلة قد أسىء وضعها » وانه لا حل لها فى الحقيقة . ولا شاك 
أن لهذه الملاحظة الأخيرة نصيبا کبیر! من الصواب » فمشكلة 
الحرية تنتزع ‏ بطريقة ؟خرى غير طريقة كانت ل من مجال العلم 
لحي تو سم ی محال الابعتشاد والفعل .۰ و مساو 4 آلسر هان على 
الحرىة ء٤‏ بل محاوله صياقتها ۾ أو دعبارة موحزة -. الکلام ی 
الجر نة 6 هو باتش ورة أعطاء الححة الخصم . فالحربه ليست 
مذهبا » ولکنها طريقة حياة . 

إن البرحسونية ‏ كما يعبر عنها کتاپ « العطيات الباشرة » 
س تجرء مى حركة عقلية وجمالية ( استيطقية ) هائله وجدت لها 
سے ق فن التصوير الانطباعئ © وف الشعر الرمزى 4 وستجد 
تعییر! منها فیما بعد فق موسیقی دیبوسی ۔ ولقد کان بر چسون . 
بريد إن یعید الانا ال ذاته « کما يعود فى الجلم » » وپرید آن 


۱۰ 


يضمه إزاء « الانطباعات » . والسو الوسیقی الفی یشیم فی فلسغته 
هو تسه الذي بشیم ق قساند الرمزین . 

ولکنه لم بلبث ان تجاوز حده الحرتة علی الرغم من اتساعهاء 
فمن الخطا الاعتقاد بأنه ثم يكن يطلب من الانسان ٠‏ كما كان يطلب 

بعض الشعراء آئرمزبین نے الا أن نيترك زمام نقفسه للاتطباعات 
والاحلام فحسب . قالفصسل اخاصی بالحریة دفکرنا بات ی 
الحياة » ويأئه لا شیغی علینا آن نظ ل عاكفين على اللحن ألد! خلى ٠‏ 
کما كانت ئزعة يرحصون الفردبة البدائية تميل به فى أول الأعن 
الى مثل هذا الاعتقاد . وهف! التفصل لکرنا ابضا بان الاتسان 
الحقیقی هو الذى سدع نفسه وهو الذى شوم بعملیة خلق ذاته 
فاته ؛ کک اک قاننا ستطيم أن لتتبع فى سياق الکتاب كله 
8 حمدد! قویا من التأمل الفکری ۶ بختلف اختلافا بینا عن احسلام 
اليقظة ٠‏ ۱ 

ومند عد! الکتاب الأول بدأ أن برحجسون هو ول فیلسو قب 
سے مند هرقلیطن .. اخذ الزمان ماخ الجد » علی حسد تعبیر 
الفيلسو قا الانجلیزی العميق صموبل الکہےندر دهاش .۵ 
وحؤلاء الذين يتبعون. اليسوم سبل هوایتهید وهوسرل وهیندهجر 
ويعكفون عل دراسة طبيعة الزمان' ما زالو! يستطيعون أن یعسلمو! 
أشباء كثترج من برجسون ۰ 

ولقد کان برجسون » فی کل مرة بقوم فیها بکتابة احد 
مؤلفاه العظيمة ٤‏ ببدا من آفکار خاصتة تماما > وحرس على 
دراسة المشكلة وكانه لام سرف متها شيا من. قبل چ فلا عب 
أذن آن كاتنت تتالجه لبدو لول وهلة غر متطابعة فيما بينها كل 
التطابق . ولكته عتقف أن الحقيقة توحد عند نقطة التقاء ده 
اللحظات المختلفة التى نصل الى كل منها يفكرة خاصة جد! عن 
الشكلات الحددة , 


۰۰ 


فی تعاب 8 المعطيات الماشرة 4 كنا أزإع هيه بشعر بها 
الوعى © ليكو منقصلة معن الحياأة انادیة وس الغمل © وکنا فیه 
نستسلم للاحلام ( وخاصة فى الفغصل الثاني 4 + ولکن الا مجال 
عا معنا لكى ندرك » من جهة ء آهمیه الرآی الادی الذی ينكر امكان 
وحود حياة واعية منفصلة من الحياة العضوبة على هذ! النحو + 
ونبحث ؛ من جهة أخرى © فيما إذا كأن من الواحب التخلی عن 
الحلم من آحل الفمل الذى مهد له الغصل الآخر من الکتاب 
السايق ۶ وأن 'تتاب « المادة والذاكرة » عتامصغقة اع من اوقد 
يستجيب لهذين المطلبين + اثلذین لم یٹو بوجسون ثانيهمأ بوضوح 
الا فی الکتاب التی أعقبه ٠‏ فالماديون الذين يستندون إلى وقائع 
الذاكرة يزعمون آلهم يسبتمدون الوعى هن المخ ۰ ولکن برجسون 
توأجمهم على ازضهم تفسها مستا أت اح ٹیس اسش الذاكرة 4 
وانما هو بالاسری ما یوجه مجراها في علاقاتها بالواقم . وهو .. 
من جهة اخری - مایکبت شطر! منها » ویقمعه ی ال اللاشعور ۰۰ 
من جهه اخری م. مابکیت شطر! منهاء ویقنمه فی مجال اللاشعور ۰ ۰ 
فالخ هو حهاز للتعسر تناصعهجرعه والکت ۳60۳655107 و لکنه 
ليس أصل الذاكرة بحال من آلاحول ۰ 


وعلی هذا النحو بمکن ان یفسر الخ شسکلا من الشککلین 
الكبيرين للذاکرة ۰۰ وهدا الشکل لیسی هو الذاکرة فی الواقم > 
وانما لاصح انه شکل من اشکال المادة » أو « ذاكرة الصادة » 
التي نصعف بواسطتها من الميكانيزمات إلى داخل انقسستا ء بدرحات 
متقاوتة من البطهء + ولكن لا يستطيم أن يفسر الشكل الآخر > 
الشكل المحقيقي للذاكرة: وعو ذا كر ةالاستعادة تنه امومع امصغقم وا 
التى يتقق جوعرها مع جوص حیاتنا التفسية . ويتطيح بواسطتها 
الادراك الحصى أو الشعور فى ذاكرتنسا »4 فی لغس الوقت الذی 
یتتایعان قیه ق وعينا + بحيث تكون الحياة النفسية هی هذا 


نف 


التماء تن قينا بين الحاضر والاشی ؛ وان نکن ذنك ماضیا نکست. 
عادة تست تاثیر الجسم والفعل . 

ولستطيع أن تتول : اننا من حیت البلاء نتذکر گل شیء ٭ 
وهنا تری سمة آساسية من سمات النیج البر‌جسوئی ی حل 
ا مشکلات ٭ فما پتطنب التفسج ليس هو انتذدتی بل عو التسيان ٠‏ 
والايجابى هو الذى يعطى فى هذه الرؤية الايجابية انخصبة » وهو 
لا يحتاج إلى أن بشيد »4 ذلك أن الماشى هنا أئما هو معطي سماشر نت 
مثلماً کان التدفق «اتعءت نع 1تاموغ'1ء فى « العطيات المباشرة » إى آن. 
مجموغ الذکربات بعطی لنا دقعة واحدة ( وان لم کن م الم 
بمعتى آخر آن بعطی لنا عب وانما بقی دالما ق حالة امخان) س 
وهذا معثاه آننا نشع آنفسنا دفعة واحدة فى الاشی . ولا حاحة. 
بنا معللقا المیکانز مات آلععدد التی كان يلهأ اليها شخص مثل تین 
لتقسرر عادھ سام الماضى ابتدام من الحا شر + غالاضى کون ےتا 
باستمرار 4 وعی طريق الاستعادة ناخف مکانتا فيه + ھجلا اڈا 
سمحنا #نفسنا آن نقتسی استمارة مکانية لوصف واقعة تند عن 
المكان . ۱ 

وهكذا نرى كيف اتسع المباشر حتی استوعپ ماضینا کله. 
وقف كانت هذه قكرة ستضيتة فق الاتحاه الذي مسبلكه کتاب. 
« آلعطیات الباشرة » مادمنا لا نستطیم آن نفصل بین اساضی 
والحاضر ٤‏ ومادام من غير المکن -- اذا كان لابد لاستعادة من , 
آن توئلد ‏ أن لحد أن لطحظة آخری ليلادها سوي نفس اللحظة 
التی تعاٹی قھا الا در اژه اٹسی والشعور 5 1 

ولکننا ثری ایضا کیف یضاف الی الزمان بعد جديد على 
نحصو هأآأ.. كبيلما كان الزمان فى کناب « المطیات اشاشرة 5 
مؤسسيا ف الحامضر © تجدھ هنا زر أى فى كتاب «المادة والذاكرة» ) 
ينفصل عنه 4 وبحيا فى شىء أشبه يبعد خاص به » ویتحول اللحن 
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الداخل. .نی نوع من الفوجه 138136 سنخقم قیه صوتان . 
وکذلك فان الفعل او الجسم ‏ اللذین لم يحسب لهما 
کتاب ۸ العطیات الباشرة 4 الآ حسابا ضلا ب بعودان إلى 
المطالية بدورهما © وان كن ذلك دورا سلا اتلد ا عا 
ولو واجه الرء نظریه « التد کر الخالصی » بنظرية « العطیات. 
المباشرة » لتوندت من ذلك صحوبات عدندة ۰ الا تجعلنا الاستمادة 
الخالصة تصل الى ضرب من الازلية الاسينوزية 5 والیس من 
العحيبي أن استعادة الماد عفتتااسط-ت٣‏ .ت۷٥٥ھ‏ ھی اتی بئو 
انها ٹطالئب باسترداد آلزمان ؟ ولكن بئبغی آن نقول ان التدتر 
الخالص لیس سوی ضرپ من الاتعکاس الکامن » اما قیما یختصی 
پاستمادة المادة فربما تم نحد لها تقسسرا ۷ بادراجها ضمن 
الدفعة الحيوية لهائلا 16۵۲ انتی بضم الکتاب التالی خطوطها 
الاحمالية . 
واذا کان من الحق أن الح لا قوم بالنسية الی الذاکرة الا 
بدور تسدیدی > مرتبط بمقتضیات القعل » آلا بنطیق ذنك ایضا 
على الادراك الحسى # سين برحسون ب متوسما ق فکرته هيده 
كيف أتنا لا نتصل اتصالا مياشر! بالماضى وسده ٤‏ ولكن بالاشیاء 
ایشا . فتحن على اتصال مباشر بالماضى بواسطة ما يوجد فينا 
من عتصر لا مادى © أو بالأحرى ؛ لاننا موجودون ۵ ق اللامادی»: 
61 1 سصصسة !وحن على اتصال مباشر بالاشیاء عن طريق مايوجد 
ينا من عثصر مادی ء او بالأحرى لاننا مر سودون فی الادة ٠‏ و کل 
شىء ( أو موضوع ) أيا کان ٭ يستطيع أن يدرك بالعشی الو اسح 
لكلمة 5 الادراك 6 261069015 ) وهو العنی الذی کانت ندی لیبنتس 
من قبل فكرة عنه . فالنضدة التی, اکتب عليها تذرك العالم المادى 
كله » إى أنها تتلقى منه مؤثرات .. وأنا نی ب لا آدرلد سوى 
ش.طر من هذه الؤثراث أدراكا واعيا . ذلك لأآن والادراك الو أعى 8 
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د « ادراك اشیاء قلیلة » عبسارتان مترادفتان ۰ فالوعی انتقاه ۰ 
ولکی + لماذا كنا ادوات انتفاء على سالا الشجي ۶ زانلا سرا کل 
للاتحۂ بل 8527 تسس فصن مماصمی وهکذ! بترابطہ الفعل 
والوعی والتحد بم 50ا3 01نا ۔ 

وکین هناد ¢ لت هیا افستوی الواعی الشخصی ادر!کا 
یمکن آن یسمی لاشخصیا ۰ بقول برجسون انتی اضع به ذاتی 
دفمة واحده ق العالم الادی عامه . وهذ! العالم الادی لیس 
هو الامتداد ائدیکارتی الخالص © وانما ندیه کیفیات تائوية کما 
أن ندیه کیفیات ؟ولية ٠‏ قهو قريب من عالم الأفكار الذى يعفن 
مع الاشياء عتد باركلى . وبهذه النظرية فى الادراك الحسى وضع 
ف الانڈ . وهی مادة غنیه متنوعة مشلما آن نظربة الذاکرة قسف 
اعادت وشا ف اثر وح ۰ 

'وھکذا پتراعی لنا عدد کب من مستویات الواقم : عستوی 
العالم المادى واللاوعی » ومستوی القعل , وعستوی الحلم » وین 
مستوى الفعل ومستوی الحلم تقع مستو بات ۷۲ متضساهية + قاذا 
وضعنا فى اعتبار نا مده الستو بات أمكئنا أن تدرسی حجیاتتا النقسية 
انتی تقع دائعا فى واحد من مله المستويات الوسيطة ٠‏ وحتي إذا 
كانت الأفكار العامة وثرابطات الافكار تتولد على مسستوی الفعل »> 
فانها تكتسب ثراعها ودقتها عن طريق تقبل عناصر من مستوی 
الحلم + اننأ في الحاضر . والحاهر الذى كأن غير منقصل عن الماضى 
فى كتاب « المعطيات المباشرة » يتفصل عنه فى هذا الکثاب » سعتى 
أن تعريفه بتم الآن من خلال معأن حسية ر کي تاتتتعامم-- أ«مقومهة 
كلحظة الفعل + بيد إننأ لا نستطیم أن نتصرف عقا فى هذا الطاشر 
الا باستحشار ذکریات معیتة ۰ وهكذا يحصسكدث نوع من الذعاب 
والاياب بين مستوى الفصل ونستوی الحلم ء وینتقل الجهود س 
وبخاصة الجھود الذهنى س من الواحد إلى الآخر دون انقطاع ٠‏ 
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انت فنحنْ لمستا فقسط فی مستوی قریب غاية القرپ من 
مستوی الحلم ء كما کنا فی الفصل اٹٹانی من کاب « المعطيات 
المباشرة » + بل لا يد لتا من آن نندمي فى ستوي الغعل » بحيث 
نضفىي يذلك ممتى أكثر واقعية على تسيرات الفصل الاخبر من كعاب 
« المعطيايت ي» ٠‏ ء 


وهت؟ اش بستمر نقد برجسون للئزعة الترابطية ۰ فيكفى 
آن نعسا عل عما بعتيه فهم ایه جملة مسموعة لکی ری کیف تتھار 
دعائم اثنرعة الترابطية ۰ فالفعل الذی نقهم به الكديات المسموعة 
لا يغسر على أساسى أن كل كلمة من تلك الفلمات تطبم خی النفس ۰ 
واحدة تلو الاخری ء الافکار التی تشبھھا + وإنيا يقسر بالأحرى 
على إساسى ذلك الفسعل النی : را لیا معلیں اللة وقی 
بناظر مستوی التسدث ٠‏ قتضم فروشا : تتیم لها تسنیل ا ملة وفقا 
پا یقاعات ملائی4ه ۰ 


ولكن اذ ١اکان‏ الامو على هذا الصو آلا بمکن آن تشصر فى 
أنفسدا باتصال رأسى لمستوياتنا فى الحياة » لا بمجرد اتصال آفقی 
اللحظات حياتنا فحسب ؟ + وألا پیکن آن توسم هله الفكرة وأن 
نلستيدل يثنائيناً اليدائية اتصال شاملاەل ۶۵۶٣ص‏ 8اللتستاصمه ؟ 
لقد بدت النظرية البرجسونية فى بداية الامر نزعة ثملاثية + بل 
نستطيح أن نقول انها بدت كنزعة مانوية : فهناك امدة 786دك و1 
من جهة . والکان من جهه آخری » وممباك الحر فى مقابل التمی » 
والفردى ف مقابل الاجتماعی , واليلودية الداخلية ق مقابل الفعل : 
فالرورح فی مقابل ؛ادھ ء والتذکر الخالص فى مقابل تذکی العادة 
والحدس قی مقابل العقل » والکیف فی مقابل الکم ۰ ولکن الم 
خی یش ان ادج ۷ خحانس کیقی فی تاب «العطيات» وآن هناك 
فى تاب و«المادة والذاكرة» من جهة آخری .. مستویات متبایتة من 
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الوعی ؟ آلا نسستطیم تعریب صنه الستویات ؟ لن تخوب صده 
انستویات منفصلة مکانیا بالطبع ء وانما ستمیز بیتها على ساس 
مدي تناوت درجه الشدة والتحاوب اللذين سےا بها قي كل 
مسستوي من عنه الستریات ۰ والكيف هو ضوع من التذبدپ 
والاهتزاز الذی يحدث فى الذات وعل الذات ۰ ما الکم فهو زوا 
التو تر ناهن ۰ ان رنین السهم شىء حقیقی ۰ آما انتقال السهم 
في المكان » فترجمة سطحية ۰ 

وهکذ؛ فان برجسون . بعد أن قفى على فكرة الشسدة 
intensitê‏ سب آو عق الاقل ضیق نطاقها - یلجا الى فكرة التو تى 
ممتعصعا لكى بيين أنه لا توجد ۰ في کل الاحوال . الا اختلاقات 
فى التوتر 'نطر! على حفيقة واقعية واحدة ۰ فهو یقوم بتوحید مأسبق 
آن قام بقصله ۰ ان کل شیء تذبنب 1113003 ٠‏ غير أن المادة ذبنابة 
منتقرة ومشففة + ان جاز هذا التسر , آما الروح فذیذیه مر کزة ۰ 
ولم يعد التمييز بين الروح والادة يتم على ساس فكرة الكان > 
وانما عق اساس فكرج الزغان ١‏ وان کنا نستطیم ان نتساعل : ان 
لم تكن فكرة التو تنطوى بالضرورة على تمثل للعدد ) + ومکذا 
نجد لا تجانسا کیفیا رآسيا يتجه من الادة صوب الروح + وتتخف 
الاتفصالات الظاهرة مکانئها فى داخل اتصال حقیقی 

continuitêé réelle 

ومثت. الا ء ری بر‌جسون الدی ارتسط فکره فی البداية 
بسيسرء يرتيطظ بالاحرى بافلوطين + وبين الاثنين تتدخل مؤثرات 
آخری ء كتاثير مين دی بيران وبركل * 

وبكتاب ٠‏ التطور الخالق » يعود برجسون إلى ملعب سیتسر 
الكت بدا مته ء ولکنه ععرج مس حا بععائج کتابی وإ السطمات المباشرة» 
و و«اثادخ والذاكرة» ويخوفى مم ذلاك الشکنة فى ذائها ۰ فهو يقبل 
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خخرة التطور ۰ بل يعتقد انه ینبفی علینا آن نقبلها نهائیا ۰ بيد 
آن التطور على انتحو انذی یتصوره لیس تررکییا من عناص کانت 
في البداية مفکكة بطریقة مصطنمة » دانما هو تطور خالق » منتج 
للجدید ء ولغي المتوقم * وهذا معناآه أن مسار الدفعة الحيوية 
لحان صهلة1 ر ومو الاسم الذى يطلقة على هذه القوة التى تسرى 
عير الأنواع من جركومة الى جرثومة ) لا يمكن تفسیره لا بالعلية , 
ولا بالغانية » دنك أن هاتين الطر يقتين فی التفسي ء اللتين تخضم 
اجداهما كل شىء لمأ سيق ٠‏ والشضمم الاخرى ائل شيء لما سميتلو , 
تسسساویان آخر الامر فى ؛نکارعما لتزمان کمسا انهمسا مللائمتان 
لعمليات العقل !لحاسب + لا طركات الحياة ٠‏ 


ويعرض برجسون ,+ فى جرآأة فائقة لا تجد الها نظر! فى الفكر 
اماصر ¢ وة للأنواع الحیو اثبة ۰ء و يمي آنه لا وجود لفط واه 
للتطور قي هذه الانو!ع ۰ واتما؛ هناك خطان » أحدصيا بنتهی عند 
سکس یت معتة + والآخر ہنٹٹھی تفن الانسأاتي :+ وغ .ا التصور 
الپیولوجی تستند نظرية برجسون فی العرفة » وذلك على الاقل فى 
العرض الذى يقدمه لها فى هذا ؛لکتاب ء ذلك آنه اذا کانت لغز برة 
الحشرات مزایاها من الکمال ومن الادراك البإٰاشر ء وعيوبها عن 
الجزئية وعهم القدرة على التکیف ء واڈا کان للعقل الانسائی . من 
اسیه اخری .ء عیسویه ایضا ء لانه اذا تکیف مع ظروف جديدة 
فذلك لانه لیس معرفة بمادخ ء وائما مسر قة تصوره ب اذا تان الام 
على عذا الئحو ء فھلا یمکن التوحید بینهما (غريزة افشرات وعقل 
الانسثن) فی علك4 لنفمعرفة یمکن آن نسمیھا الحدس وتکون تماطفا 
کالھریزۃ ولخنها عقلية كالمعقل ؟ الواقم آن ڈکاءنا محوط بمتطقة من 
الغريزة بتعیل عليه إن يعمل على ادراسها فى ذاته . واإذن فالتعاطلف 
العقلى هو تعريف الحدس حين نعيد ادراجه قى مجموع التطور , 
ولگنٹا تستطيم تعريفه أيضا بطر يقة إكثر ميتافيزيقية وآقل اعصادا 


A 


NE‏ (ر ا+ الواء دت في کت رہ 3 التخطور [تخالق 9# دج نيك تطابق إلا 
والوضوع » وبانه معرفة بالطلق فى مقابل المعرفة العقلیة التی عی 
نسسة دائما (كما يقول فى كتاب والمدغل ال الیتافیزیقاء ) وغل 
انه معرخة للروح كما يقول فى مقدعة كعاب «الفكر والتحرك» 4 ب 
وهی کنها تعريفات يكمل یمضها بعضا ء ولا يهدعة ٠‏ 


ويتصف العالم الحیوانی النی راینا اتجاهیه ء بانه معتمد 
با کمنه »؛ فى وجوده » عل الصسالم النباتی » آو فی الواقع عن وظيغة 
التمئیل ؛لخله‌روفیل ٹلنبات ء التی یٹم بها استز ان إلطاقة الشمسيةء 
و تداشی بها حركة السقوط + ہو حر كة العسسوءة 1131۷1181365 المي 
تمیز عالنا , بل ربما آرجئت الى آجل غږ مسمى * 


ھانحن آولاء ری اذز أن الدفمة الحميوية ”نقسسم الى جمود فی 
العالم النیاتی » والى غريزة وذکاء في السالم الحیوانی ۰۰ قمن این 
د تی ما يمكن أن تسه بالا تقسام الثلا فى تهذه الدغمة ؟ أنه ہاتی 
من الطبيعة التفسية للدفعة الحيوية التی تنمی اتجاهاتها على عيثة 
اشبه بالروحة » تکون فیها الوحدة فى البداية لا قى النهاية ( وان 
تكن تستطيم , بفضل الجهد الائسائی ء أن تكتسب من جدید فی 
النهاية بواسطة دس , كسا إنها تانی من مقاومة المادة آلتی 
ينبغى أن تنقسم الدفعة الحيوية لكى تمر من خلالها 

ولكن » ماذا تكون هذه انادة قی ذانها ؟ لقد .ہیل لدا .الفصل 
إلا خی من كتاب « المادة والذاكرة ۾ مقدما ء آنها نوع من التراخی 
فی الرو ح ۰ فالامتداد نوع من ارتشاء التوتر distention‏ وا لکان 
فی جوهره فاصل #اله9 ©1016 ومسافة , على حيل أن الد:وەحدة هآ 
تر لين وتوتی * ویسود شاپ ۶ التطود. الخالق > ای مه القگره 
الواردة کی کناب و العطیات المماشرة » من جدید ۾ ولكن بصورة 
آشد دمتاعية ٠‏ 
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ولعلتا نستطیم دلقول پائٹا تصل هنا اي الحدس الغلسفی 
الأمساعى عند برجسون ۰ قهذ! الحدس يتحص في الرای القائل 
پوجود تزاید و نقصان فی التوتر » بحيث يكون التزايده اشتدادا فی 
ار وحیه م والتقصان ایفالا قى انادیه . فاذ! سرنا فی اتجاه القو تر 
الحزأيد ء وحدنا التفس والحرية رالابداع ء آما اذا سر تا فی الاتحاه 
العكسى , قسنجد الادة والحتمية والهوية والوت + 


ويرمز الى الصلة بين هاتين الحالتين المتطرفتين رمن؛ جيدا 
بالتعارض بين الحوكة من حيث هى واقع وبين التحليل الايى للحركة 
ال عتاصرها ۰ قالعقل پسعی داثما ال تاليف الشبيه مع شبيهه , 
وال القضساء على الكيف اللامتجانس فی سبیل الکم افتجانس ۰ 
قالسهم يقوم بحركة بسيطة ء ولكن العقل يقسمها ولا يستطيم أن 
يغهم منها شيئا ٠‏ وكذلك حركة الرؤية الخالقة + والرؤية تقسساها 
عى حراكة بسيطة ٠‏ بيد أن العقل لا يستطيم تفسيرها ٠‏ وكذلك 
إسثرى أيضما أن هناك حركة بسيطة فى أصل الكون ٠‏ لا تستطیم. 
خطوات العقل جميعا آن تسمح لنا بنهمها ۰ 

عنم ا جو که مطلعة * وجمیح الیار إہ إلتى ستتشد‌ها عتها آراء 
سطحية , ونسن ۷ نستظیح أن تشع بها فى طابمها الطلق الا 
بالاندماج فیھا فحسب ٭ وحین یبیق برجسسون آن ظروف التطور 
تتحد مع النوع اجدید » وحين یبیل تلاقی ظواهر محينة فی السلاسل 
اليو اة الختلغة . یتذکر القارىء ما قاله عن الفعل الجر وع 
بسن الخواطر وترابطات الافکار فی کتایه « العطیات الباشرة » ومن 
جهة ؟آخری' فان کل ما تقوله من دور الساصر العصيیية وعن دور 
الجسم عامة » بعيد إلى ذاكرة القارىء تعاب « المادة والذاكرة » ٠‏ 
ومكن! يبدو أن الكتابين السابقين حاضران مسا فی داخل کتأب 
« التطور الخالق » + 


£» 


وقد یکون من الناسب آن نلقی ضوءا عي البتريقة التي ینم 
بها تحلیل بعض الافکار وتفکیکیا , دما قعل فى فكرة العلية » اننی 
ينتقد بعض الآراء الاخری یشانها » ویهدمها ۰ ومن منه الافتار 
الاخری : فکرة العدم واللانظام فی کتاپ « الععلور الخالق » » وفكرة 
المکن في مسحاضرة القاحا فی موتمر الفلسفة » كما إن فكرة الضدة 
۳۶۰وت ۲۲۹۶ قد رضحت موضم التسساأول في مسسستهل تتاب 
« المعطيات المياشرة » ٠‏ فدراسة فكرة العدم تقترن بدراسة محاورة 
« السفسسطاتی » لافلاشون ۰ اما نقه فکرة المکن فیعسق بعض 
اخوال اسيتوز! + 

ويشيد برجسون ئزعة واقسية مختلفة عما يسميهة الواقعية 
المبتذلة , وعئہم الواقعية تکاد تتطایق مم نزعة متالیه متطرفة ۰ 
وهذ! ما نراه خاصة فی نظرية الصور ععجعتا فى مستهل كتابه 
« الادة والذاكرة » > 

وليس من الممكن بان تسسمی ظریته واحدابة 2101318158 2 أو 
تعددية » أو حتى ثتاثية ۰ فهنه التسمیات العندية لا تنأسبة + ذلك 
ان نظر یته تكد فى رقت واحد التعددات اثلامتحانسه وإلثنائيات» 
ثم تؤكد الوحدة » بصورة أعمق ٠‏ 


وليس من شك أن برسسوت قد فكر مرار! فى 'تنلك الصفحة 
الرائعة من كتاب « العقل ». التى يصف لنا قیها « تبن » العالم قى 
صورة الالعاب النازية أو نافورة المبساه. اإلتى تتهارى مساراتها 
المتحنية فی الظلمات ء بيد أن شعلة من تلك الثار تغلت ‏ فى نظر 
برجسون ل من السقوط > وتواصل رحلتها عبر جمیع الصواریخ 
التساقطة الى الأعالى , مقتربة داثماً من آرکز ۰ 

ومين نتقل من کاب العطی۔ات الباشرة إو كاب ٭ الادة 
۳ ۾ » ال كتاب « التطور الخسالق » تتقلب كث من وجهات 
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النتر رآسا على عقب ٠‏ فالحلم , بل والتذکر یبدوان احیانا و کآنهما 
قد اصیسا الستوی الادنی خياة الروم » على حين ينتقسل تر گیز 
١‏ تلاضي فی الحاضر الى الستوی الاعلی + ومع ذلك بظل من الصحیع 
س کما راینا - ان عنم الژلغات تنطوی فی داخلها على وحدة عميقة ۰ 

و یوحی کتاب ٭ التطور الخالی » بان < الدقعة الحیو یه > ریما 
تت من مصدر اعل منها ۰ وبالفعل اكد برجسون فی رسالة ای 
الأب دى توتكديك 'عهالعتاوده؟ 12 أن الاصل الذی صدرت عنه 
عال عليها ٠‏ وفی کتاب «الدغل الى الیتافیزیقاه ستشف آن اعل 
درجات التوتر هی ما پسمیه بازلية الحياة , التی لا يمكن الا أن 
تکون ازلية الهية ۰ وقد آخذ برجسون یمد لفترة طويلة کسابا 
بیجم ء فی فتره » بين نظربته فی الاخلاق وفی الجمال » وفلسفته 
فی الدین فی آن واحد ۰ وکان عذا الاعداد یتالف بخاصة من قراعة 
1 تصومشة . بادٹا دمدام جیوں Guyûn‏ ٹم بالمتصوقة إلا کشو العزاما 
بتعالیم آلدین ( أرقو د كسية ¢ مثل القسدیس بو چا الصلیبی 
والقديسة تو بزا . وکانت حصمله هده العاملات كتأبة « متيس 
الاخلاق والدين ۾ الذي حاول فيه تشخیصس النتائج الا یرم تتفکره ۰ 

وهنا ایضا تتضح ثنائية برجسون فهناك من جهة الاخلاق 
المفلقة والدين العنق النی يتسحقق في القبائل المتوحشضة وآولنئك 
الدين يريدون المودة الى آخلاق هنه القبائل » وصناك سا من جهة 
آخری ۔ الاخلاق المفتورحة » وإلدين القتوح ۰ 

فاخادق الاسرج إخلاق عغلقة » ومنهسا سمتطيم آن ننتقل ای 
اخلاق الامة ۰ التی هي مغلقة ایضا ۰ ولکن لکی نمضي ال آخلاق 
'تنغتم للانسانية كلها , وتطل عنى الانسانية کلها ء قلا بد من أن 
تمس بالدين الفعوم ء وباله الأثبياء » واله المسيح ٠‏ 

ان ؟خلاق برحسون آخلای الماطفة » مثلما أن الاستطيقا (علم 
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الجمال ) عنده , هي استطیقا العاطفة ۰ ولستطيم أن نتديع مو 
هذه الاستطيقا ابو جسو ےہ عنذ ظطهور م المعطيات الميأشرة » ست 
يؤكد برجسون الحركة والرشاقة 87806 18 , ویشبه الشمور 
الجمالى بنوع عن حالة التتويم المغناطيسي ( الخدر ) حتى تصل إلى 
استطيقا « الضسك » 2356 حبیث بو ند آهمية التحدید والدهشة 
عند القنان ,+ واهمیه بحت الفنان عن الإنطياع الساذج , والصفاء 
لاصیل » بل یژکد آحیانا - فى فقرة تجملنا نتنیا بروایات 
بروست ل ذلك اللامعقول الاساسی الذي یمکن کشفه فی الطسعه 
الانسانية + حتى نصل إلى استطيقا الاستراع والجهسد الذهئی ۰ 
الذى ببدع أشكالا تزداد عينية على الدوام ٠‏ فان صنه الکتابات 
لا توصلنا , فی اغلب الاحیان ء ؛لا ا ل معتاهر للحالة الاستطيقية > 
وبظھور ٭ التطور الخالق » نتجاوز عمرحلة التامل هذه لندرك الغعل 
المبدع النى يقوم به آلفنان ‏ من حيث ان هذا القعل يكشضف عن 
حركة فريدة , وقصد عميق إعنى من حيث هو الهام * غير أن المالة 
الاستطيقية تقسيهأ يرجم أصلها ‏ كمأ يبن كتابه ممتبعا الاخلاق 
والدين» إلى عاطفة تعلى عيل العقل x supra-intellectıelê‏ سیق 
پالاتکار والشاعر تصعد بدا ستی نصل ال مركز متعال على العمل 
الفٹی »> ومنه یشم هذ! العمل ٭ 

كان كتاب «التطور الخالق» قد أعاد تناول الغكرة الركيسمية 
فى كتاب « المعطيات المباشرة » بعد أن أضقى عليه أهمية كوثية ٠‏ 
والتغير دبا كما يصقه برجسون فی محاضراته التى #تحدث عن هلا 
الموفسسوع د هو. التسيم الذى صنم مده الكون » وهو جوهر 
الاشباء . کما ذهب الى ذلك هرقليطس ٠‏ ۱ 

غير آن العالم لم يعد كافيا في كتاب «منبعا الدين والاخلاق» 
ذلك لان الفعل ٠‏ الذى لم يكن له سوى دور سلبی فى كتاب «الادة 
والذاكرة» قد اكتسب دورا اتحابيا قی ٭ التطور الخالق » بيك أن 
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برجسون اصیح پری الان أن للاعتقاد بان السورة الحيسوية , أو 
بالاحری ميد هذه الدقعة یستنفد فى التطور البي و لوجي المأ حو 
من قبیل خداع الذات , فشمة شیء آعی من الانواع ۰ او بالاحری 
بوجه في النواع الانساني أقراد أعلى مته م أي یو لفون سب على سد 
تعییر پر‌جسوزب آنواعا قائمة بذاتھا+ حؤلاء عم الابطال والقديسون. 
فمن طريقهم تتصل لانسانية بالیدا اخالق » وکما پستمد اتتيه ر) 
۸۰ كو ذه عن رض ء فاك اسستٌماہ القد بون و سلالي 
قوتهم من السماء ٭ وھکذا پستبدل بدفسة التطور الخالق ء نداء 
اليطل والقديس , ونداء مأ هو اٹھی ٭ فنحن اڈن قد تجاوزنا الدفمة 
الحيوية واصبحنا قریبین کل القرب من تلك الصاجة ال الابد؛م 
التی هی مصدر کل دفعة حيوية ٠‏ 

قهل نقول ان هذ! تصوف ؟ آجل اه تصوف + وهل فقول انه 
تزعة حيوية رومانعيكية ؟ أجل انه لكدلك آيضا + غير أن براجسون 
لم یٹکو قط كما قال مرارا ‏ آهمية العلم فی مجاله الخاص , 
بل لقد عزا اليه القدرة على بلوغ حقيقة مطلقة قیما یتعلق بماهية 
المادة فمن ينكر على هذا التصوف الذى يقيم اساسا لفعل سخی , 
بمعٹی ثریب جدا من العئی الديكارنى لكلمة « السخاه » ( أو 
الاريحية ) 62608116ج من ينكر عليه ثيل مقثصدم ؟ 

وقد تصور برجسون آن فلسفته بنیقی آن تععمل بقلسقة 
للديموقراطية » ديموقراطية قالمة على حب الله ٠‏ 

قبا آغرت منعطفات عدا القتهب » اله قردى في + السطيات 
المياشرة » + اجتماعی ی «التطور اشالق» ہ وهو الآن مم اعطائة مكائا 





)١(‏ عو عبلاق ‏ في الاساطے اليوئانية ) الجيته جايا من اله اليصر بوسيدون 
اليتون عند آثرومان) وخنقه عرقل بين الراعيه بمد آن رقبه عن الارش . 
(التر جم 
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عظیما للافراد من قدیسین وأبطال » يتصور شكلين للمجتمع: شكلا 
ردیٹا ء وشکلا حسنا رولکن ماکان حدا آو تهاية للتطور فی کتاپ 
والتطوو الخالق» قد أإصيم الآن شکلا ردیثا » ۰ 

و تذل الغمل - الذي کان شو العدع فى «المعطيات المسأشرة» ۰ 
آو على الاقل فى الفصول الاو سنه ؛ وی دالمادج واند! ترغ» بمحتي 
ما ء ثم صار محرکا لثتطور البیولوجی في دالتطور الخالق» اصبح 
پنقسم الان آل لوعي آحدهما وحده هو الرغوب فيه تماما ۰ 


وثقد کان وعیداً حياة في «المعطيات المباشرة» + بيد أن الحیاۃ 
بالمعني الضيق تصيم ضربا من التعويق للفكر فى «المادة والذاكرة» + 
ولكنها نعود من جديد لتصبح مركزية فى «التطور الخالق» ٠‏ على 
سین أن الحیاة الصديرة بالشيجيه فى «منبعاً الدین والاخلاق» قد 
أصبيحت نحيأة أخرى غير الحیاة النفسية والسياة البیولوجية . هی 
الحياة فوق البیولوجیة » وفوق النفسية بمعتي ما ء عتد القديسين٠‏ 


ان من العبث أن نحاول الآن تحديد سمات مولفات برحسون 
ومنهععه : فلقه رابنا مأ فيه الكفاية من تحلیلاتة ٭ ومن سيرد قى 
الأمور الى سحدها الأقصى ء وتفتنه فی ایجاد مسلمات مت رکة من 
وراه النتلر بات التناقضة » وطر بقته فی تقلیب الشکلات ولد منهاء 
والرجوع ای الباشر ء وطريقته فى توحيد الامور بعد تقسیمها ‏ 
وامتلاء تلك الرؤية للعالم + التی تستسید الوجود بکل ثراثه عن 
طریق تقد فكرة العدم + 

والامر الثی پچسدر بالفیلسوف آن يژد من جدید از؟ء 
الانتقادات ا وجهھة خبد ہڈا الفيلسوف العظيم + وانتی تتجدد بلا 
القطاح ‏ هو قيمة هذا الغكر ٠‏ فلقد ترك تفكيره بالفعل آثار؟ عميقة 
فى القكر المعاصر + قها هو ڈا ولیم حيمس يضم برجسون فی غداد 
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اعظم ا لعظمسناء ء وش ٹر 50616 سترف باهمیته ‏ وهوایتهد 
بستشهد به فى كتس من الاحیان ۰ رتعد نظرية الصور عه‌همها 
اصلا من اصول الوافعية الامر‌يكية الجدیدة » بل انها تین لنا کیفب 
نستطیح ے بمعئی ها ى أن نتجاوز المثالية والواقسة مما + وجدیں 
با ایہضا آن بین اشعاع الافکار البرجسونیة فی العائم الادپی ء بل 
تی العسالم السسیاسین عند حورج سور بل الذي کات له اهمیته 
الکبری پالتسية ال تطور مذاهپ سپاسسية یوچد بینها اختلاف 
شدید » وعند بیجی Puy‏ الذى كانت نظریته فی الصاریخ 
راآتحسد بل و تصوره للثوره !لضرور باه ضف ما ہو واكم بالفعل , 
مستتو اة من أقكار برحسوت وریما كأن لهذا الاشماع أيضما ارم 
فى کلودیل ء ولكنه موجود بالتاكيد عند بروست ء وان يكن التمييز 
الذى يقسول به بين الذاكرة العميقة اللاواعية والوجدانية وبين 
الذاكرة السطحية العقلية والواعية ما أبعد من أن پساظر التمییز 
البرجسونى متاظرة تامة كما نلمس تأثيره أيضسا عند فرجینیا 
وولف ٠‏ 1 ۱ 
۰ وما اکثر الصفحات التی کثبت عن المؤثرات .التي خضم۔ لها 
برجسون 1 وائه لمن اليسير آن نقوم بتحلیل ای فیلسوف ای قضایا 
متيايتة وان نب آنه لے یفعل شیثا سوی الزج بي آفکار اسلافه» 
ولكن هذا هو بعینه ما تحذرئا منه البرجسونية نقسها ۰ ولا شاث 
ان هباك قدر؛ من التشنابه بین. شلني وشوبنهور وبين بربسون » 
و کدلك بینه وین الفلاسفة الروحین الفر سین الذین مهعوا له » 
غير ان قوائم الاسماء » بل حق تجمیم الاقتباسات » لا بقلل ف شی۔ 
من عظمة آو قيمة هذا المذعب العظيم الذى. لم يتعمقه أكثر الغلاسفة 
الفرنسيين الشبات التابهين + تعمقا کافیا ۰ 

وحكذا تتبعنا الطريق العظيم الذى سلكته الفلسفة الفرئسية 
من ۶ فا شکور ء ان فاناً موسود » عند دیکارت الى « إنا! دوم إذث 
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فانا موجود » لاقع مز 401506 ,0۷۵ 40 عند برجسون * ومن الق 
المستمر ٠‏ الى التطور الخالق س ولم ببق من الجوعرين الديكارتيين 
وعما الامتداد والفكر ب الا الفكر وحده الذي أصيح متطابقا مع 
المياة والحركة ٠‏ أها الاحساسات التى تقوم بالتمتيل : 
تقوم بالتمثيل : تتلا هاتموعدروه2 فقد أنكرت > ومعها النزعة 
الخالصة , والنزعة العقلية الخسالصة + وميم ذلك فسيظل عن 
الصحیح أن پرجسون ء بوضوح اسنو به ونان تثیلاته ء قد شل 
مخاصا درو سم الديكارتيه » ومن جھة آخری ء فان آفکاره العیقر بة 
عن إتحاد النفس والجسم » وطريقة معرفة هذا الانحاد قد جسلت 
من دیکارت فیلسوفا لا پیعد عن برجسون پالقدار الذى يبدو عليه 
تلوصلة الاو ء آلا بقول دیکارت فی مخطوط جوتنجن : ۶ إن من 
الخطاً القول بان الفکر یتسم فی خظة ء لان كل فعل أقوم به يتم فى 
1 لزمان » ؟ لقد کانت فلسفة دیکارت مغامرة جريئة تهدف الى معرفة 
کل شیء ٭ وهذا یصدق ایضسا على فلسفة پرجسون ٭ ذلك لان 
برجسون عل نقیض کانت آو كونت آو سبدسر ء اذا کان تقد اعترف 
بما لا یمکن التعیی عنه عتطات]هطذفانه لا یعترف بما لایقبل العرقة 
neon be‏ فكل شی- بمکن آن یعرف : اذ آن ؛لادة تمرف 
کاملة بواسطة الر باضسیات والقر یاه » كما آن النفس ری ادمرا کا 
اما بو اسطلة ادس ۰ وھکڈ! ELT‏ پر جسون تو هو دج اص _ؤالات 

مباشرة بپیندا وبين المطئق 2 بل بيتنا وبين المطلقات ٠‏ 

ہچ ہر 

ومن الطریف آن نلقی نظرۃ على العلاقات اٹتی تربط بوجسون 
بالبزعة اليرجماتية ٠‏ فهو يتفق معیا فی تاکید دور الفسل » ولکنه 
لا يتفق معها فى أن الفمل من حيث هو عائق للتامل ء یقوم عنده 
یر قرب ال السلبية * ومن الطریف ایضا آن تبحث ہے من وحهة 
نظر آعم . فى فروع ذلك المذهب الثى يمكن أن نسمیه بالیرجاتية 
الف ٹسےة التی تكد هسم جورج سود ئل آھمبة دور الفروش 
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والاساطير » وتحاول نقد الماركسية والحفاظ علیها في آن واحد , 
وتوحد ل مم لالاند - بی اغقيقة والاتفاق الاجتماعي بطريقة مشابهة 
الى حد ما لطريقة الفيلسوف الاتجليزى البر‌جماتي والانسانی ۰ 
شینلر #علقطع5 وان طلت اقرب اي التر اب العقی » وتقترب أخيرا 
من العقائد الدینیةه عتد لرو! 1303 ص]وبنوثئدل 313108361 اللذین 
صا آولهما نظریه بوجماتیه عن السلم فى صورة جذرية جسدا 
عمسستعينا بصيتته القاثلة : ها كل واقعة قد وقست > و2 كنده"1' 
٤ه‏ 8 ومقترحا من جهة آخری نظرية عن المجسزء قائمة على 
« الايمان » بالمسجزات » وشيد ثانيهيا فلسقته الدينية باليخث فن 
الشروط السمقة تلفعلی عصہدنائدە مم د:ہ6٣ندر‏ وانتقل بقارٹه من شرط 
ال شرط یصل به إلى فكرة الله ۰ 
وعذات الاسيات الاخضران شعساننا قى مواجهة القلسسيقة 
الخائو تیکیه الفر سمية : بوصشها وارتة وی لابر ون 182^ 0118-3 
عتد بلوندل » آو متائوة باتبر جسو نية عند لروا ۴٥¥‏ 2 آولایر تو نی 
76 قهدل أو مرنيطة عند آخرین بالتوماوبة عسمعتسمط 
مع ساك ماريتان ‏ هقها ھ5 ہي ءہل ۔ 
وبتبغى آن انشير ایضا اي الژلغات التعلقة بتاريع الفلسفة , 
واعتی ها مولقات بروشار 1۳008۳4 من الشكاك الاعزيق ومؤلغات 
رویان 09۳0 ردییس ع1018 وفستجيير ع«فاوبطهه7 عن آفلاطونء 
ومولقات رشو 201921104 )4 عن الفلسقة الموثانية ١‏ ومؤلقات ٹیار 
1e‏ وماملان تثاەصعتا عن دیکارت » ومولفات کوتر) اهت 
ومانکان تمصع عن ليبنتس ۰ ومولقات دلبوسی 12۵1۳08 والاب 
مار پشال تعطه2۵۳6 عن کات ۰ رمؤلقات جيلسون 012 ع 
العصر الوسیط کله » ومولفات ربئیه برتلو 10۳۵104 0۳6 3. عن 
الفلاسقة المرحماتين دعن علم الشيزياء اتقلكية » ومولفات الاب 
لیلون 210504 عملا عن ؟رسطو ء ومؤلفات برییه جعل6عن فيلون 


TEA 


T0: way, al تأجاع ولق‎ 0۱ 


وأدلوطین ء و کواریه 5027۳6 عن یعقوب بیمه وجالیلیو 2 وجرو 
6 عن لییتتس دفشته » دلاشیین مس ری 1626-10 :دصر 
ونايي 32۵6۲ عن كانت » وئتسودبه 4و1 عن برجسون » 
وجاتکلفعمی 3226169 عن برجسون وشننج . وجان باروزی 
e Bari‏ عن القد يسس يوسا اتصلییی ۲ والاب دا تست و 12816100 
عن سر يجورى النيساوى 2573858 06 ۳6۵0۲ ومؤلغات كل تنك 
المدرسة التى تجمعت حول ايتيين حينسون + وآأخيرا المؤلفات الرائسة 
التى كتبها الآب دى لوباك ع#اتة 88 202020 


فاذا کان. من الواجبي الآن آن نقرأ فى ملامح قلسفة الآأمس 
ما يمكن إن نتنيا عنة بفلسفة إلغد » فمن الواجب أن نؤكد اهمیه 
الٹائٰية فوق العقلية ٤18[عت0‏ ا۳ھ عند باشلار 188م 38ا1 واىہمیة 
التزوع الى الواقع » الذى يذلهى عند مثالى من آمثال لوجيه Noguê‏ 
كما يظهر عند واقعی من آمنال رویه 1۱:۲ وعند واسد من أتیاغ 
برجسون مثل منکوفسکی 3:30 وعند عش آلار تسین من 
آمعسال پولیتزر حعصواناه۳ ,+ كما ينبغى أن تزا کد ارا تاکر 
الفینومینولوجیا , والظاهر التی تتبدی علیها عند لانل ۷1ھ 
ولوسن #صدع8 متوجرییل مارسل اححعق2 لهاسامت النی سیظل 
كتابه « يوميات ميعافيزيقية » محاولة عیی آکبر جانب من الاهمية . 
وهی محاولة واصلها بعمنه الزدوح بوصقه موّلفا مسرحیا ء ومقکر! 
میتافیز بقبا » وعند سرفتشی ۷۸٥8ء‏ وأيضا عند اولعك الذین 
بر تبطون بک رکجورد » وعند. جان .. بول سارتر ۰ وينبفی آن ئذ کر 
آیضا مڑلفات ئی + بیشصون ‏ 710250 لت ولاکان صدعهة1 وأن تتحدث 
عن الشكل الجدید الذي یتخٹم نقد التحليل إلنفسى عند دالجييز 
٠ 205‏ فيما نحد اتحاهات مساینة قد تکرن اوجه العمارضی 
قیها اقل اهمية من آوجه الشبه ۰ كما نجد رغبة فى التحرر من 
لغ ةة اتعقلید یه آو عایسمی بالفلسغة الآزلية م من احل التعبر 


۱:۹ 


عن فلسفه هي حقا منتمية إلى عصرناء ولكنها ستظل مم ذلك جديرة 
بات تخون فلسقة لکل الحصور ٠‏ 

ولقد. کتپ رنوفییه کتایا عن فلسفة فیکتور حوجی ۰ وهو فی 
ذلك على حق : آفلا پنيخی هدم التعریفات التی تعزل الجسالات 
الکیری للتشاط الانسانی مضها عن انعضي ؟ ولقد بين دنيس 
سورا سوہ فنجع] ان مذهبي م القبالة مل8ططهكة و هنر واس 
من منایم هنه الفلسفة التى کر تمل مع ذلك ارتباطا چوهریا پمزاج 
هوجو ۰ کذئك فان نزعة دی فیتی الثالیه التی تدرند مافی الطبعة 
من جمال من خلال حدیث الراة التی یحبهاء والئیوصوفية السحرية 
عنسسف ترقال ۳۷9 وسريالية بودلس ؛ وافلاطوتية عالارمہه 
الوجدانية إلتى تشختلج فيها الاقكار بالحمياة عند قية الرغبة الطويلة 
الآعد ء والمتألية السحرية عند رامبو 4سعاصنت الشقیق, الروحی 
لنوقاليس د ِنلہ؟ت 7 ربلیف 81856 وان اختلفت عنهما ,2 كما 
یختلفب کل منهما عن الآخر . كل هذا هأ زال مستمرا حتی الیوم 
فى كتب كلوديل ۵06 وفاليرى ۷2۲ اللنین بحتاجان 
وسدميا الى دراسة طويلة . وفی مولقات پ«ج» جوف ٢٢6‏ نل 3 
النی بزداد آفقه انساعا باستمر ار ۰ 

ان فلسقة الغد ستکون فلسفة الامسی على الاقل من حیث 
مدی تاترها بالادیاه ۰ ففی استطاعه. کلودیل وقائری آن بتسکما ال 
حد لایقل عن كتير من الفلاسفة فی افکار فلاسفة الستقیل ۰ فهذان 
الکاتیان العظیمان . بل هذان الفکران العظیمان یشان ال اتجاهن 
مختلقين : الاول - وهو فالبی - خو نزعة تحلينية ء ولکنه آاشد 
عمقا أو آكثر مروئة آو آرعفب سا الى احد بعيد من محلق القرن 
الثامن عشر ء کما آنه آیدیولوجی آشد حساسية من الايديو لوجيين, 
آما الآخر فهو المنضد العظيم الذى يتغتى بالكون فى طابعه الكلى 
وقی تتامنه ۰ ولیس من شك أنه سیکون من هسام فلسقة اد 
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ايضاح الطريقة التى يمكن يها هتابعة تحليلات فاليرى من جهة , 
بالضی مورب علاتات تنظلل تزداد تماسکا ء ويمكن بها في آلو مث 
نفسه مساولة - النفاذ من جدید ‏ من وراء الاشیاه ای ما تقوم عليه 
من بناء أسأسى متيل * 
۰ د د د 

وها تجن أولاء ازاء الفلسفة اثفر نسسية في مجموعها خلال 
قرون ثلائه : من جاسند‌ی وفوتنل ای کوندیال » ومن كوندياك الى 
لدانتك 139060 ا ء ومن ديكارت الى عاملان ویرونشقج ؛ ومن 
فينيلرن الى بلوتدل ويرجسون + ومن بوسويه الى فکر التقلیدیین 
الخلص الذى عفى عليه اليوم الزمان ٠‏ 

ولقد آشار الیعض اي سيادة النهسج الریاضی عند كثير من 
الغلاسفة الغر نسيين ء بيد أن هذا لا بکفی, هم خلث لتمییز القلسقه 
الغرنسية ٠‏ 

فلتلق بأنظارنا أولا على فلسفة القرن الماسع عشر والقرن 
العشرين اللذين تصسسارعت خلالهما الكلاس_يكية والرومانتيكية 
وتحالفتاء ثم تصارعت من جدیدء فیا سٹمیز بعش السمات 
الشتر کة بين عدد كبير من هؤلاء المفكرين على الأقل * 

فم اللاسحظ اولا آن نقطة !أيداية إلعى تتخذدما طائغة عل 
الأقل من هؤلاء الفلاسقة هی ظاهرة نفسية : فهى المجهود عند 
دران ء وهي الذاكرة عثف برجسون » وهی ب على وجه آعسم عند 
الجمیم - العادة التی تسمح بابجاد نوع من الاستمرار بين الوعى 
واللاوعی × بين النفس والفزيائى ۰ .ولستطیم أن تجد نفس هذا 
التاكيد لأهمية العصادة عند الفسيولوجى القفرئسي لامارك ء کا 
نسعطیم ان ثلاحظ ایشا الدور الذی تلعبه عند بعضی الادباه مثل 
بیج وبروست « 


وحتی اذا كانت مثل هسله الظواهر. -. کاتذاکرة والعادة ب 
۹۶۴۱۹ 


لا تعطیدا مقتاح الکون کما تصور پعض الفلاسفة ء فأنها ذات أهمية 
فى حد ناتھها . ولنذکر فی ص‌فذ! الصدت ما لتبه برجسون من 
العلسفه الفر نسیه لتمییز‌ها عن الذاصب الاخانیه الکيري » اذ بقولن: 
« انه حتى لو لم تعد الفلسفة الغرنسية صحیحة ء فانها تترك من 
بعدها شیئا دقیقا محدد العالم : ذلاش لان القطم التى تتألقفب منها 

ونستطیم آن ری فى فكرة دالر‌شاقة. 86و سامفة آخری 
مشسستر کة بين عدد من هوّلاء الفلامسفه : بين راقیسون ويو ترو 
دبرجسون ء وهم یقصدون بالرشاقه ضربا من ائیسر فی ال رکة . 
ونوعا من الوهبةه الذاتیه ۰ وحتی بیران الذی پیدو آنه یتحدث طویلا 
عند مجال اللامسهود وعند مجال الجهود , برى مجال الرشافقة من 
فوقهما ۰ 

قاذا التمستنا الآن السمات المشتركة بين عؤلاء الفلاسفة وین 
أوجسمت أكوانت اء. فلن إدكون عسيرا أن تجد على الرغم من المظاهر -. 
سمة وإحدة مشتركة : وحشم السمة حي تائيه الاختلافات بين 
الحالات سواء ؟ کات هنه مجالات ٹل وجود آم معحالات للفكر ٠‏ وهذه 
بلا شك وإحدة من السمات الإساسسية في الفلسفة القرنسية * فثمة 
مجالات للواقم » ولا ينبقى الخلط بينها + ولقد كان بسكال هو اول 
من عبر عن هذه الفكرة فى وض وع عظیم فی نظریته عن الجالات 
الثلاثة بيد آئنا تحد فكرة ممائله لهثه عند کوفت وعند بوترو ٠‏ 
اولکن !لا يوجد مبد؟ هذه الفكرة فى النزعة الدكارتية ؟ + إنتى أعيزن 
كل شیء على قدر مأ إستطيم » وفحن لعرف أهمية فكرة النظام فى 
منهج ديكارت ٭ 

ولعل هذا الخحرص على الدظام عو الذى آدى بفولتير وم وتتسكيو 

وبكوقييه وبيران م وبلا شليية و لونت ال أن یضصوا! على الدوام 
فواصل بين الأاشكال الخيوائية أو بين الاشکال الاجتماعية ۰ 
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ونقد کانت فکرع النظام هنم آس‌اسية فی تامل العالم عند 
میرانغی : وهى ليست فكرة عن نظام حول دون حدوث التفر ٠‏ 
وحیل یعرب یسکال نظام القلبه » يصفف نظاما لا تنقطلح م ركته 
صوب نفس ال رکز , وبالتال فهو یختلف عن النظام الاکشر آلية فى 
القیاسی آو حتی فی الاستقراء ٠‏ 


و تٹیمجة لعفر قة تفکر برجسون بن نظامن : النظام الائ 
والنظام ا حی ء وتاکینم آهمیه النظام الأخر فان عذ؛ اٹتفکپر یمٹل 
نھاية الطاف لھذا الاتنجاد فی الفکر الفرئشی ٭ 


والواقم أنه لا بونجد اختلافکی عظیم بح سكال وبر حسوت : 
فيسكال يقول : « الغريزة والعقل علامتان على طبيعتين » , أليسى 
فی عذ! القول بذرة التعارض بين العقل واشدس ؟ 


ونستطیم آن نلاحظ ان نقد فكرة الشدة 6الهصع2هم1 عند 
ملمر!انشی ممائل تھا شا ہر جحسوت ۽ وان نظرية الادراك الس 
عند دیکارت وملیرانش - کما هی عند برجسون ۔۔ تؤكد آحميیة. 
الطايم اليرجاتى للادراك الحسى فهناك عل الاقل ثلاثة من کار 
الغلاسفة الفرزنسيين رأوا على خلاف قلاسفة مثل لوك أن الاحساسن 
والادراك الحسی فعل دفاعی وتحذير عمق آكثر منه لسخة تردد 
الا شیاه إشارحيةكه 2 ورعا اس علسنا ان لسر وہ اليه فتن تفسبر1ا 
جزئيا على أنها تعبير عن ميل الى الوضوح الغكرى » يؤدى الى نقد 
الأفكار المزدوسة الدلالة كالأفكار المتملقة بالشدة ‏ غالهصعاصة انی 
رد الادراك المسى الى مجال الفعل ٠‏ 

ان الفلسقة الفرفسية ء كما تتبدى فى ممثليها الرثيسيين» 
هی فلسقة للفکر والوعی حتى حين تريد أن تضع الف‌کر والوعی 


۹۴۳ 


یب ما مو آدنی وما حو ای منها : آعتی القلپ عند سال " 
ومين دی بیان + والحدس عند برچسون » ویصدق قولنا انها 
فلسفة الوعى على روسو كلما يصدق على پرونشفي » وهو صادق عن 
يرجسون مثلما يصدق على ديكارت ٠‏ ديمكن القول 2 بمعنى معين, 
ان الفلسفة الانجليزية والفلسفة الالمانية بدورهما فلسغتا وعی » 
ولكنهما ليستنا كذلك پالعنی نفسه تماما : فاحداهما أقرب الى أن 
تون تاریخا للوعي ( باستشناه بار کی » والاخری آقرپ ای آن تکون 
لاو تا او کوسمولوجیا للوعی ء ومع دنك .فان هسفه التمییزات 
جميعا تحتمل وتدعو ال كثير من التحفظات ٠٠‏ اذ أن فلسفة برجسون 
هی ایض کوسمولوچیا للوعی , کما آن فلسفة كوندياك تنطوى على 
تاریخ للوعی ٭ 

ولفكرة الرية ء وفكرة الشخصي مكانة رئيسية قی القلسفة 
الغرنسسية ٠‏ فالشمك المنهجى فعل من أفعال الحرية تملك 
يه الارادة زمام تقسها ء والفکرع الدیکار ثية کوک بان اطربة - على 
خلاف کل ملكة انسانية آخری - لا متناهية قی الانسان كا هى 
لا عتناھیےة فی الله ٠١‏ هذم الشكرة من السیات التميزة لل‌کر 
الدیکارتی - واستطيع أن نقول انه إذا كانت فلسقة لا شليية 
وبوترو ور وفییه وماملان وبرجسون ء ٹکتمل بفکرة الشخص فان 
فلسفة دیکارت تستیل بها ۰ .وتژکد النظلرية البرجسونية فی الدة 
6ف ... سر یة اانا م تلك السر بة الثی حاولت الفلسفة الفر نسية 
كلها ( سواء منها فلسفة او فویبه آو آور وقییه . وفلسقه لاشلسه 
آوبوترو ) آن تحمیها ۰ ونستطیم آن نستشید بجملة نیوتن ب ۰ 
ستالکنخت اط مصطلعا8 ۶۰ 110۳02 الدی كتب ق « دراسات فى 
فلسفه الق » قاثلا : ء ان النطق الحقيقي للخلق قد تم الحفاظ عليه 
بح فی الفکر الفرنسی » حیث نجد ترائثا فلسفیا بتحاشی التعقيد 
الهائل فی الذاهب الالانية من جهة , والسطحیات الواجفة السدووع 
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في اللزعة التجريبية الانجليزية من جهة آخری » ۰ وعلى الرغم من 
أننا لا نود تأييد جزء من‌هذا اطکم ء وعو المبزء الذی‌پیدو آنه لایقدر 
کبار الیتافیزيقییل الالان وفکر هیسوم وبارکلل حسق التقسدیر فائنا 
نستطيم أن تقول مع ذلك ان الغلسفة الفرنسية كانت أميئة فى ' 
أغلب الاحيان على تراث ااحریة الخلاقة هذا ٠‏ 


ونستطیم آن تربط بفكرة الحرية هذه فكرة أخرى عى فكرة 
الع رضية ٥ء‏ چھنادہ٥‏ فالطابع العرشى للواقم » موضوع رئيسی 
من موضوعات الفلسفة الفرنسية هنف ملیرانش ؛ بل تستطيع أن 
نجد قبل ذلك عرضبية الماعيات عند ديكارت ٠‏ وعناك أيضا عرضية 
واحتمال الحوادث عند كورنو ۰ وعرفسة المحالات العلمية عند 
کو ئمت 3 

وسوۂاء ؟گکان ثمة انحاد لهذين النوعين من العر فسسیة عند 
پوترو » آم معارضسة من جائیسه ومن جائپ برو نشسفي تلضرورة 
الهيجلية لمساب اغ ر كة الرة للروحم ۰۰ فانتا تلسي فى کل الاسوزل 
تاكيدا حرا للعرضية وللحرية ۰ 

واذن » فالسمة التى تمیز الغلسفة الفرنسية هی الاحساسی 
بالفوارق » والاحساس بالشخص , و کذلك ایشا الاحساسی بالواقم 
وما هن شاهد على هذه الدقطه آقوی من مولفات دیخارت وم دی 
بیان ۰ فهذ؛ هو دیکارت فیلسوف الفصل بین النفس وا سم ء 
فیلسوف التقسیم الثنائی نتقاط کما یقول حوایتھد , 
ولكنه من جهة أخرى يعلم ویربدنا أن تعلم أن الشف والجسسعمع 
متحدان اتحاد!ا وثيقا .+ وهذا عو مين دی بیان » فیلسوف الھک ء 


فيلسوف ماقوق المفيسوى ۲8۸210 hyper“‏ ولکتسے س 
يخضم: هو نفسه لاحساسات السليية يكشف لنا عن عجسال 
العشوی ¥ 


٩ ۵ ۵ 


ولا نستطیم آن نقول عن القلاسسفة الفر تسیین » بناء عل 
ور سود الا حساسی بالو اقم لد دهم نهم فلا بس لاہ الافکار الو ضس .حة 
التمیزة فحسب ے على الرغم من الأممية التي يعترغون بها لونم 
الافکار ٠‏ وآالتى ينيفي الاعتراف بها + تماما كمأ كان غلاطون یقول 
انه على الرغم من صعوبة نظرية الثل ۰ فلابد من الاعتراف بوجود 
اٹل ٭ فی غیلسوف کان آقدز من ملیرانشی على وضع الاحسوال 
|الميهمة modulitêés confuses‏ قی ٭ وضوح غامض » ؟ ومن تحدث 
أفضل من سران عن الادراكات المكسية الغامضة ؟ 


قه اتاحت نبا مدام جیون نت2 وفیتلون 3۵0610۲ آن ندرك 
اشيا إالشاعضةه التى اسا النفس > أما رورسو ققد #وضستا وسا 
لوجه اعام الاحساس بالوجود . علي حین کان برجسون وریٹا لکل 
هعتم الْعیارات ۰ 


ولا ساجه بدا إلى القول ان ديكارت سيظل' دائما آسستانذ1 
لأولئاك إلذين ير يدون أن يتعلقوا قبل کل شی-* بالأفكار الوإضسحة 
اٹمزژۃ ٠‏ غمیزة دیکارت هو آنه قد طهر ين أقلاطون و کالت » فی 
فظة کان العائم الحسی یبدو فیها قابلا لان یکون موضوعا ٹلذھن . 
وهو مالم يكن ممكنا عند افلاطون ء ولم يكن العالم العقول فیھا قد 
توقف عن أن يصيح موضوعا ممکنا للذحن + وهو مأ كان بالقعل عند 
إقلاطون ء ولکنه لن بخرنه عند کانت ۰ هذه هى قیمة اسسستاذ 
الافكار الواضحة المتميزة + ولكن لابد لنأ أن لنوم نما پمکن ان 
تستفيد به فلسغة تريد أن انغهم الواقع ء من رجال من إمثال يسكال 
وبيران وبرجسون ٭ ولتضيف اليهم أيضا ديدرى ومن رجال قريبين . 
منا أيضا من أمثال ف + رومطتھو۴ .۴ ٠‏ ويكفى أن نفكر فی اشماع 
برجسون على فلاسفا عثل جيمس وهوايتهد ۰ آعنی عق اعطسم 
فیلسوفین عاشا قی امریخا . فیلسوفن ستطیم ان نامل فى أن 


۱۰ 


تتججه الفلسفه الامریکیه ای الارتباط بهما من جدید , لنری مایمکن 
إن يثمره هذا الاشعاع ۰ (۱) 

ولقد قلنا مند لحظة ان الفلسفة الفرنسية فلستة فوارق - 
و بطسمه الحال لا یوجد فی تاریخ الفنسفة شىءه صادق صدقا 
مطلقا + فدولباك ويرحسون يؤكدان وحدة الوجود على الرغم عن 
إن الأول مأدى والنا نی رواحي * بيد أن حمذم الوحدة لا تنکو عنساله 
الواحد آو عند الاخر الغوارق الکيفية عند هذا ولا عند ذاك ء بل 
ان هذه الوحدة تكتسب عند کل منهما ء ثرا, من هنم الفوثرق ۰ 

وأخصب الافکار التی یمکن ان نجدھا فی الغلسفة الفر نسیة 
فكرة العلاقة ما۴ ٠‏ -فديكارت يقول لنا ان الطبائمع اليسسيطة 
تتضسسمن علاقات ۰ وعبارة : « آنا افکی اذن فانا موجودء تموڈذج 
للعلاقة وللطبيعة البسيطة فى آن واحد. ۰ وهو قد رای س کما دای 
أقلاطون _ أن الأفكار تتواصل فیما ستها قسارة آنا اخعر انن فا نا 
موجود ‏ حين تخر ال حبيز الفمل ‏ تعتى مشارکة من المفکر هى 
الموجود + ومن الوجسود مم الفکر ۰ كذلك فان ملبرائش فى نفس 
الوقت الذی يطور فيه فكرة النظام ء یتقدم بنظرية فى" العلاقة ٠‏ 
وحين یضم مین دی بيران الجهد فى عقابل الكوجيتو الديكارتى > 
فهده أيضا علاقة يلقى عليهأ ضوء! : علاقة الجهود بما بقاوعه » وصی 
مشار ک4 لا تعود ذهتية » وائما هی آشیه بالحسية ٠‏ 


(1) لقد تحدث الكثرون عن ائ الغلسطة الالمانية فى الفلسغة الام کة 
راک هیجل علی رويس ۶ وتاگر لوطره 1-0128 وآخرين على جيسة بيت 
أن انز الفلفة الفرنسية لم يكن اتل هن ذلاك أهمية . قت لانستطيع أن 
هم أمرسون لها اما الا [3! وشنٹا اثطلفہتقیی 1168 وتأععلعة فق اعتبارثاه ے 
ولیس من آالمکن ٹتراسة جیسی الا بالرجوع الى رتوقييه وبرحسون ركم مابين 
حادين المفكرين من تمارفی عق اذ آن جيمس الذي كان يرحب بمظاصر التعند 
کان بحب أن پوسد بین حذیی اثفیلسوقں ٭ 


يفكلا 


ولقد کانت نی الفکرة العي تحتل مکانة م ركزية فى ضكر 
گونت » تحتل » بصورة ائتر دينامية » نفس المكانة فى كر روم 


و براق التسفج ٠‏ وحن بجعل بروجسون می انادۃ 86 18 ماعية 
تلاشماء ء فانه يريد أن يقول إن الماهية هی الاتصال نقسه » وهی 


تقتم الحاضر عق مامی وعی الستقیل ء وهى العسلاقة فى طابسپا 


امغر ۳ ۰ 
واخبرا + فاذا كانت الفلسقفة كلها تاملا تلياطن والشاصر ء 
قأى فلسفة تستطيع أن تتجب أساتذة نغفوا إلى أعماق الباطن إعظم 


من تبر صسسوت وديكارت و بيران م أو اسسأتفة جهو الى دزراسسةه 
انظاحرر اعظم من دیدرو وکونت ء أو [إسسساتدة تساوزدو! اليساطن 
والظاحر معا بتوحیدهما » مثل, برجسون وبمان مرة اخری ؟ 


۹۰۸ 


الملسفة الفرسية ا معاصرة 


Ir ۳ 
جآ‎ i E, 


سبیطر تطور الوجودية على. القلسفة الفر نسسية خلال الحرب 
العالمبة الثانية وها بعدها ٠‏ وللوجودية الغرنسية شكلان محتلفان ء 
واصول متعددة : هي کر کجورد وهوسرل وهیدجر ۰ ونستطیم آن 
نقول انها نطو لوچیة وفینومیتولوچية , یقسدر ما هی وجودیه . 
وذلك فى کل شکل من شسکلیھا ٭ ورہما کان فى نه الوجودية 
الفرثسية مجموعة او مجموعتان غر مستقر تین ء ولکن ينبغى علينا 
آن تاخذهما عل حالهما ۰ وما من شيء آكثر طرافة » واشد اسمانا فی 
الذاتية من آن نشاهد النحنی الذی یسم هن کی کجودد ای میرلی س 
بونتى من جهة + والى مارسل.من چهة آخری , ذلك لان کير تجورد 
پسزلنا ولا عن العالم » ویضم موضع الشك کل اتصال میاشر عم 
ای « انا » آخر ۰ ونستطیع آن نقول بمعني ما ان تائیر حوسرل 
يتضافر مم : ثير كي ركجورد فى وضع العالم بين عوسيل - على د 
تعبیر هوسرل -- وفی اضفاء طایح اشکانی عل الملاقة مم بلاناً ۰ 
آنا ق نها ده اا النعنی نوی أن سير دبل عارسل قد جعل رالاتا 


۱4 


کا او من جرد مل رحب کو وہر وا ہس وا 2۳ کنا كض+ پیج ا ہہ ہد وز بج و- ‏ ورے ےب و ے- نہ بر ک- (۰- و ا اط 9 نی 
HEEE‏ سس ون و و دنا و موب هبو یی هه مک شش رر ٹین 
RHO e HESH‏ و 


السمیق بين الأنوات ماهية التامل الذي یدعونا ای الشار کة فیه »؛ 
بینما یجعل مرلو بونتی چمیم ضروب نشاطنا تضرپ بجذروها فی 
الادراك الحسى ٠‏ متفقا بدلك مم اتجاه عميق عند موسرل ٠‏ 

ومن سمات الفلسفة الفر‌نسية العاصرة ذلك الاتحاد الذي يتم 
عتد عدد من الفکرین الر‌ئیسپین بين الغلسغة وبين غیرعا من طرائق 
التعييير المختلفة ء وبخاصة الدراما ؛ فلقد عرض چیرپیل مار سل 
وجان بول سارتر فی ۔۔۔ وقت واحد. ۔۔۔ أفكارهما فى مؤلفات إن لم تكن 
منهجیة فهى على الأقل نظرية » و كذلك فى مسرحیات ء بل اله ليطيب 
جبربيل مارسل أن یۆک أن المشكلات قد عرضت له آولا من خلال 
العلاقات الدرامية بين الشخصیات ۰ فابطال مسرحية « قصر من 
الرمال »58516 ع3 هتهاةطبعيشون مشكلتي العلو والعمون والبطون 
( آى المحايثة ) من الداخل ء ان مسح هذا التعبيي + أى أن هاتين 
الشكلتين أشيه بالالحان المميزة ‏ 19152013486 > المعبرة عن القمقة 
الميقة للشخصيات ٠‏ وقد کان من الطبیعی فى الواقسم أن يتم 
التعيير عن عله القكرة الوجودية في الدراما قيل أن يتم التعيير 
عنها فی الفلسقة ۰ اما حالة سارتر فتختلف عن ذلك قلیلا » من 
حیث أته یبدا بالاحری من فکرے الغلسفی لسکی یکون مسر حباته ٠‏ 
ولكن ثمة نقطة مشتركة عق الاقل هی : قیام فکرین فلسقيين 
ودراميين فى وقت واحف +٠‏ 

واذن ققد سیطر عى الفلسقفة الفرنسية المعامصرة تطور فكرة 
الوجود گسا كبدت روح اكير كحوردت “٭ وهذه الفكرة وص ہلت ای 
۰ قرنسسا اول الامر عن طريق بعضی الفکرین الالان * ولکن یتبغی 
أن نقول عل الفور ان فلسفة الوجود قد. اخنت فی قر‌نسا مظهر! 
خاصا من جهة ء وآنها تشلت من جهة آخری فی صورتین ختلفتين, 
بل متعارضتين + وآول كتابي كيير بمستی عأ م وبمعتی مأ تسب س 


رل 


كبا .سترىفييا بعد . پل‌الکتاب الكيي الوحید للوجودية الغر نسية, 
حو لشاب ٭ الوجود والمہلم 1tre et le Nésüt‏ 
لسارتر ۰ وللقل منذ البداية ان من الخطاً تفس فکر سارتر كله 
بغکر کر کجورد » فلقد کان لهوسرل وهیدجر - ولاننسی هیجل س 
تفس الاهمية التی کانت لکبرکجورد نفسه فی تطویر فکره ۰ بل 
نستطیع أن تقول !ته نم پر تفم بتأثير كبر كجورد إلى المستوى الأول 
الا حدیتا فی كتايه الكبر الثاني:« نقد العقل الدبالكنيكي یتاکن 
Raion Dialectique‏ و[ عل أما قيل ذلك » غفكان عبد أنه يرتبط 
ارنياطا آونق بهيجل + تما یتمثل فی كتأيه : « فينوهيتولوجيا 
الروح Phêéenomênologie de Tesprit‏ 


وھکذا پبدو أن المؤثرات التى خضم لها سارتر هی میچل 


وهوسرل + یتلوهما حیدجی فی المُحل !لشسانی . + ثم كير كجورد فی 
الحل الشسسالت ۰ فالوعود فی ذائه en soi‏ والوجود لن تہ 


۱ عا عند سار تر یاتیان اساسا من عیجل ۰ ولکنه لابقیل‎ pours 


الديالكتيك الهيجل فى مجموعة. على الاطلاق ۰ بل هناك علق الأخصی 
صراع بين الوجسود فی ذاته والوجود لذاته يجعسل التركيب 
01 شأ إلذى تصورم محل مستحيلا + 
ومن الٹاسپ ان نذکر ٹاٹئر شارح عظيم تهيجل على سارت * 
سذ الفسارغ هو کوجیف 1508۷6 التی تمد محاضراته عن 
مسائٹل عسينة ار هاصا لکتاب سارتو ي وخاصة فى ؟نگارہ لد بالف 
الطبيعة ء وتاكيده لديالكتيك وحيد هو ديالكتيك الروح النی قدر 
عليه فضلا عن دك . الاخفاق والموت فى تعبيرانه المتساقية ٠‏ 
وهکن! نری تفلك کو سه بالفعل تورحید! میس عبجحل و هید جی» 
مجر بلیکر » اعنی مولفب ولو سود والزمان» 
et le Temps‏ نابز 
و تقد ہدیا عن الاخفضاق وللوت + وذلك لأن الوسودية 


١41 7  ةيسئرفلل الفلسفة‎ 


آ ی سد يتل وب مب بیع بت 


اد تیف میلست 


الفرنسية كما تتبدی عند سارتر - تتخد طایما تشاؤميا > وین 
یمیر سارتر عن نفسه فی مسرحیاته ء ییرز هذا الجانپ التشاژعی 
إلى الصف الأول م كما تشهد بذلك تلك العيارة الشهيرة : « انحیم 
عو !رون ۾ آو تما تشه نضا عبارۃ د الوسود والعدم © 5 
د الانسان مقضی عليه بالحرية » ٠‏ 

وريما لم يكن هذا هو مجال الیحت فى الاصول الاجتماعية 
( السوسپولوجية ) والتاريشية لهنه الترعة التشاژمیه ۰ قلقسد 
ولدت مولفات سارتر قی ظل الاحتلال ء وعح ذلك فان عصسسداها 
المدوى قد تردد عم انتصار القاومة ٠‏ 

ولقد كان من الواضح دا د التحریر » آن الوجودیه هي هم 
تيار فلسفى - ولنقل مؤقتا انها حملت الراية من اليرجسونية التى 
كانت قد بدات تنتصر , وذلك بعد صراع شاق ال حد ما ۰ و کانت 
الوجودية في بد.! به الاعر تعارض بشسمتة الاتحاعات الم سو تة 
حتی وان کتا نستطیم الیوم أن نلاس شرا من السسمات والميول. 
المشسمتراكة ہیی بر حسون وغلاسفة الو جود > فا لو سود ده کو تمت 
من بوثرات متسدة , هى تأثير هیجل فی فترته المسكرة ٠‏ وتائير 
یر کجورد وهوسرل وهیدجر ونیتشه ۰ والفکرة التی تسيطر علي 
کشا 2 الو جود و العدم x‏ لسار تر ھی النمییر دس الوجود فى ذ45 
والوجود لذاته ء وعو التمييز الذى یأتی من حیجل , والذی هو 
مع ذلك إساسى التفرقة دن النزعة السارترية واللزعه الهیجلیه » 
ذلك لان سارتر يعرف الوسود فى ذاته والوسود لته س وخاصة 
الأول متهمة ‏ بطريتة تختلف کل الاختلاف عن طریقة هیجل فی 
تعریفهما ۰ فالوجود فی ذانه عند سارتر عصمت آکثر من آن يكون 
ضسمتیا ؛ وعل حين يرى عيجل أن الانساد بين الوجود. فى ذاته 
واٹوجود لذاته ممکن . یعلن سارتو أن اتسادهيا مستحیل ٭ وهف 
التصریم پاستحالة اتحادهیا هو تقسه انکاد فكرج الاله ۰ ویذلك 


۹ 


یعود فکر سارتر فیتضم ال فکر نیتشه الذي ستمد عنه سنا 


الفکر الهامه ۰ 


واذا كنا قد أكدنا التفرقة والاختلاف بين فکر سارتر وفکر 
خیجلی ٠‏ فأنه يظل من المحيح مع ذلك أن سارتر یصسرف الوجود 
لذاته على نحو ممائل للتعریف الذی یضعه میجل لهذا الوبود » 
ای آن الروح حر که مستمرة : فانا اکون مالا اکون . ولا "کون ما 
تون {je suis ce que je pe suis pas et Je ne suis pas‏ 
suis)‏ عل 0136 ت 
بيد أن هناك بين الوجود لذاته والوجوٹ فى ذاته أوصسه 
تعارغی وآوجه اتصال فی آن واسد ٠‏ ومن الأسثلة الأساسية أن 
نعرف أيهما يأتى أولا 2 الوجود فى ذاتنةاء أم الوجود لذاته ۰ فاذا 
كان الوجود لذاته حو الذى يأتى أولا » كنا بازاء الئزعة اثعالیة ء 
واڈا کان الوجود فی ذاته عو النی پاتی آولا » کنا حیال النزعة 
الواقعية ۰ وهکذ! تبدو دا عل‌الاقل !جایتان ممکنتان ان لم يكن ثة 
ضرب عن ازدوام الدلالة . فالوجود لفاته بعبدی كانه ثقب. داخل 
الوسود ق ذاته » وعل هذ! یمکن آن نظن أن الوجود فی ذاته هو 
السابق ٠‏ وبالتای نکون ازاء الجانب الواقسی من الذهب ۰ ولکن 
ٹیس شمه و جود س فى ذانه Yt‏ بالتسسسية آی وجود ۔۔۔ لڈاته ہ٠‏ وی 
ذلك تاکید اولویة الوعی ء وهو شی, تقلیدی فی فر تسا * 
آما في أحزاء- كتاب الوجود والعدم المخصصة للعلاقات بين 
وعى ووعی آخراء فانا تنشاهد صلة جديدة بين الوجرد في ذاته 
“لو سود الذاثه 2 فكل وجوت لذاته يتزع الى تحویل الوجوٹ نداتہ4 
الآخر ای وجود. فی داته ۰ آعنی آن يجعل من اندات موضوصا ۰ 
وهنا نجد جميح التحليلات المتعلقة بسوء الطوية401 عهمتهكتتهم ھا 
وقى الوقت نفسه انحسی بأن كل وجود لذاتة يتحول من ثلقاء نفسه 


TY 


بصورة ما الى وجود فى ددته ۰ وعق هذا النسو فانی آجمد. نقسی دما 
يخطر لى من ذکریات ۰ بل بمشروعاتی القبلة ایضا ۰ 

ولکٹئی اظل حرا في الوقت نغسه ۰ والواقم آن نظریه اطرية 
عند سارئر أبعد ما تکون عن البساطة ۰ فنص مقمی علیصا بان 
نکون آحرار! » عل: سد تعبی شخصيه فی احدی مسرحیات سازتر ۰ 
ولکن ما معنی ان یکون الره سرا ؟ ان موضم لاصالة فى تفسکر 
سارتر فى هذا الوضو ع هو تاکیده لتا آحرار دائیا بقدر متساو ء 
فالسسين سر کالشخص النی تقول عنه انه حر سواہ بسواء > قلا 
وجود لدرجات ق الرية » ولیس من شك أن امکانیات القسل متباینه » 
بيد أن الحرية نغظل کاملة دون نقصان + وعى الرغم من أن فى هذا 
اثرای مفارقة » فقد كان من المکن آن یکون واضحا نسبیا لو لم 
تتدخل فكرة الموقف ا + فالانسان دائما فی موقف . بحيث کون 
ازا ذا التاكيد المزدوج + لحرية الساواة هم نفسها من جھة ء 
ولسلاقتها عم الوقف من جهة آخری ٠‏ 


ولکن » سواه ملق الامر بمو ضوع الاتصال عامة ء أي وضو ع 
الحرية , فلا بد أن تقول اتنا بازاء الجلد الأول من مؤلف سارتر 
فحسب * فريما کان ثمة شىي:+ موحود فيمأ وراء عتطلقة م سوه 
العلورية ‏ ئ۶ ععنہ٭ہہط عاعنی سوء الطویة الذی يحول الوحود 
تذاته الى وجود فی ذاته » أو ریسا وله ای حریة في مو قف 
tue‏ اجان - والواقم آن نشاط سارتر فى المجال السسياسي 
والاجتیاعی . والنداه الذی بوحهه ال القراه بدلان عل أن لديه إرادة 
المضى نحو الفسل الآصيل ء وايمانا بامكان الفمل والقول الاصیل ۰ 


ولقد كانت المشسكلات التى تصدى _ لها سبارتر هی بعيتها 
الشکلات التی وضعها ميرلو ‏ بونتى + بيد آله يتزع منة البداية 


نس 


الى حل هذه ٹالشکلات نطر بقة مشتلفه » وهذ! ما بزداد اتضاحا با 
بالتدريس ٭ 


وینطوی فک سازتر على بعض الأصداء الراقية 2 وخاصة 
الفكرة القائلة ان حر يتنا تظل‌سليمة لا مس حق حين نکون عبیدا س 
وهی فكرة تجيب على مشکلة آثرت فی ثدایا حركة المقاومة ٠‏ 

وینبغی آن نلفت النظر ای آنه لابوجد ندینا غي الجده. الاول 
من العتاپ ٤‏ وأنتا لن تحصل على الثنانی اندا ۰ كما هی الحال 
بالسبة « للوجود والزمان » لهیدجر ٠‏ فكل من هذين الكانبين 
لا بحرص عل مواصنهة الکتاب اذى بدا » و کل منهیا قد انعطف فى 
طریق يؤدى به الى اتجام مختلف : الأول نحو نظرية فى الوجود » 
والثانى نحو نظرية فی الجتمم ۰ ۱ 


فلو کان سارتر قد تم كتابه هذا + لكان من الممكن 2 بل من 
الواحبي أن يكمل هذا المجلد انارل الذی پنکر فیه الاتصسال بی 
اللوجودات ۔۔۔ بمجلد یوضنح فيه بوجه خاص الاتصال الحقيقى ٠‏ ففى 
و الوجود والعدم  »‏ على النحو الذی نجدہ بين آیدپنا ۔۔۔ اخفاق 
تلاتصال , اذ آننا نرید آن نمتلك الاخر ء وللا فاننا ننهزم آمامه 
ونکون مملوکن له + وهنا انجد نظائر للاتصال قير الیاشر عسسد 
کب کجورد ۰ فتحن تكذب على األآخر حتی حين نرید آن ننفتج عليه ۰ 
فالاخر » آو بالاحری الآخرون ۔۔۔ هم - كمأ قلنا من قبل ب جحیم 
بالنسبة الينا + ۱ 

قلنا اننا مقضى علينا بالحرية ٠‏ والقضية الجريئة الضائقة الق 
يدافم عنها سارتر هى أن الحرية غير قابلة فى إساسها لآية درجاتء 
کہا کان بعتقد الفیلسوف الکلاسیکی . فهی دائما فید؟ ء وهی دائما 
عل نفس الدرجة ٠‏ صحيح أن فكرة الوقف تحمل فی طیاتها تععید! 
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ووضیحا فی آن واحد لنظرية الرية , لان الانسان دائما دی موقف» 
ومن هنا تنشا صعویات عظيمة لا سیما ون سارتر یز که فی فقرات 
ممائلة لبعض نظریات کانت - نوعا من فمل الحرية الستقل عن 
الزمان . والذى نختار به طابعنا الشسخمى ٭ وهكت؟! تحد آتفستاً 
ازاه هذه العتاصر الثلانة : الطربة اللازمانية ( وان لم يكن هذا هسو 
اللفظ النی ستخنمة سارتر ) ؛ والوقف ء اريه فى موقف ۰ 
ور نما لم يكن هذا كله هو أهم ماقال به سارتو ء اما الاح حو آنه 
بعرضی علینا عالا عنقسما آٹی قسمين : الوسسود فی ذاته والوجود 
تذانه , اللذیی لایمکن التوفیق بینهما آخر الامر ۰ فاتساد الوجود 
فی ذاته والوجود لذاته آمر مستحیل ء آو بعبارة اخری : قالله الذی 
هو عذ! !لاتحاد فه ل۷ وجود له في نظر سارٹر ومن ثم فنحن ب 
ای الوحود لذاته - موجودون في عالم لا سند لنا فیه ولا ملاذ ء 
عالم بعود بنا باستمر اد الى أنفسنا ۰ وهنا دنو آن فلسفه سارتر 
ترتیط بهیدجر فی مرحلته الأول : و نیتشه على الأخص + ونستطیع 
أن تقول بوجه عام - ان فکر نیتشه مائل بوضوح تام لدی سل 
فلاسفة الوجود الفر تسین والاجانپ لاسیما هیدج ویسبرژ ۰ 
ولکن ماعی الصلات التي تقوم ہین هذین الشقی من الرجود 
أعنى الوجود فى زاته والوسود لذانه ؟ من الصسصب جدا تحدید هنم 
اللات ۰ وهنه هی الشکلة القلسفية الر ئیسیة التيي نجف آنفسنا 
آزاه‌سا ۰ فاذ! آغذنا نظرية المرفة التی قمتزم امتزاجا وئیقا ‏ كما 
هو واضم -. بتظرية الواقم ء وجدنا آن الوجود لذاته یتجه من حیث 
إنه عارق الى الوجود فى ذانه » بل نستطیم آن تقول 4۱ بسح 
الوجود فى 4۵ بوصفه ستقلا عنه ۰ فهتا وضع للوجود نی ذانه 
بواسطة الوجود لذاته ۰ وفی هذه إلتقطةا يستوحي سارتر تعلیم 
عوسرل وفکوڈ التسدء ومن جهة آخری قان مایسکن اي تیه 
بیظر بة الو جداقية ات1۵۴ 84 هصغ ا العی تستری عل 


۱ 


نظر بة الاتصال کما عرضتاها - تنطوی عی سقوط مستمر من الوجود 
لذا ته کی الو جود 5 کي عد ا ي فاو جود لذ ته بنزلق وعس قطل 
نحو منطقة الوجود فی ذاته ء وفى الح یکون االوضوع المحبوپ 
فی نظ سارتر ‏ موضوعا ز٥ت‏ بحق ء وئمة احالة موضوعیة 
صمو 4م053 للوجود لذاته ۰ ولیس من شك فى أنه قد 
احتف بحالة الاتصال الحقيقى لذلك المجلد الثانى الذى أن يظهير 
إبدا ٠‏ ومم ذلك فهناك أسباب قوية للاعتقاد بان سسارتر یژمن 
بوجود اتصال سقیقی وأن ايمانه بهذ! الاتصال » یتجل حتي وان 
لم یکن یظهر فی کتابه ‏ الوجود والعدم » فی کتاباته السیاسیه وفی 
معیاقه 
ویصف سارتر مساولته پانها د انطولوجیا فینومیتو لوجیه 
ماو نوماممفصهم6‌نج عتومزهام0 ۰ مشاركا على هذا النسو فى تنك 
بط رکة الکیری التی توجه عددا من اتباع الفينومتيولوجيا الرئيسين 
نحو نظرية فی الوجود , ولنا آن نتساءل ان كان من الممكن أن تكون 
نطو لو جیا مفككة مبعورة كتلك التى يقول بها سارتر » ؟نطولوجیا 
محق ء بید آئنا لاثئرید مدا سوى أن تعرضي آرواھم » 
بل ان الصلات بين الوجود فی ذاته والوجود لذ؛تة اعقدہ حتی 
مما قلناه حتى الآن 0 فما له الاولوية عو بمعنی ما ء الوجود لذاته 
إى الوعى » وهنا لايرتبط سارتر بھوسرل فحسب ء وانما برتبط 
بالان ولھ يشا + بيد أن ماله الأولوية بمعتی آشر هو الوجود 
فى ذاته , أى عو الموضوعى الخالمى #لاموزطه ختاط 16 أو هو مأحون 
اٹوضوغ ء أعنى طبيعة غزيرة دافقة ‏ فياضة عأمعصدمهته؟ ' لاوعى 
لها عل الاطلاق > كما يشعرنا سارتر فى روايته الأولى «بشثيان» ٠‏ 
ومن ثم فان الوجود لذاته يبدو وكآانه ثقب فى الوحود فى ذانه ٠‏ 
وفکر 2 الثقب داخل الوجود فی ذاته ترتبط بفکوتی السلب والعدم» 
ونحن نقول : السلب والمدم » ویمکن آن تقول - اف مدی ممین 
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علی الاقل ۔ انه على حين یز کد هیدجر بخاصة فکرة العدم 6۵0۶ ۱۵ 
ویضم العدم فی ضوه معتم » فان سارتر یصعد آو بالاحری یتقهقر 
من عيدجر الى هیسل لبلقی ضوءا عق السلب 2688110156 1۸ فعنا. 
مبارتر لانجد اتفسنا ازاء الضوء اسافت لعدم » كما یتبدی عند 
ید جر ۰ قير ما ند آنقسنا ازا حشد نصف معتم من السلبیات 
إiılqzkة‏ : négativitês diverges‏ 

وبهدا لاتحل الشکلة التی وضساعا ء اذ لايمكن أن توہد 
الغرة فى الوجود فى ذاته إلا بواسطة الوجود لذاته رمن أجله . مشلما 
انه لایمکین آن یکون مناك وجود لذاته الا لان تاد نخرءة فی الوجود 
فى ذاته » هنم ھی الیثو لوعیا التی یقدمها الیتا سارتر + او عل 
الأقل ليسى الخطا خطانا اذا بدت ئىا على أنها ميثتولوسيا ۰ ولکن . 
ريما كان سارتر س بعد أن آصيم الآن يتشد وجهه نظر نقد العقل 
الدیانکتیکی س يميل الى تاد نا فى ذلك * و فالوحود و العدم 6 آنما 
عو محاولة ناقصة » وھنا یصئق آیضف۔۔! عفی كثير من الداحب 
انتافیز یقیة العظيمة+٭واذ؛ کاثتت عنھ ااحأولة ناقسة ۔ قاننا تجازف 
بوضع عذا الافتراضی + وهو إننا كلما تقدمنا فى عطالعة هذا انجند 
قل النقس فى تلك المحاولة ء أعنى إن تحلیلات سار تر نز داد استفاه 
ودقة + بحيث تصيم - فى الواقمع ‏ من أإفضل النماذج التي يمكن 
آن وردها على التحليل القیئوعینولوجی ۰ وادا کان انناقد يريد آن 
یهاجم سارتر فاحری به آن یهاجم سس انذهب » آعنی اساطر 
الوجود في ذانه والوجود لفاته ء والعسدم . والوجود ۰ ولكن . 
فلندکر أن المفهومين الاخرین سن نجدعيا عند سارتر آقل الفاصیم 
الأرجسة أسطورية م اذ اما يعرضان فى صورة مجزآة + ولانه لا 
توسد فى « الوجود والعدم > وجود ولا عدم ٭ أذ أن !لو حود مزدو مج 
على آقل تقدير + آما السم قمتمدد ء ببقی انن أن ننقد المفهسو مين 
الآولين » وصما الوجود فی چاه » والی‌جود لاه ۰ وقد لمسستا 


A 


الصعوبة التى تصطدم بها حي نيسحت عن علاقاتھما الحبسادلة ۰ 
ویعترف سارتر بان انوجود فی ذاته ولذاته زہھ-جتاہوز-آت8-نتٹ'1 
مستحیل ۰ فهلا ینیغی آن نقول ان الوجود ل فى -اذانه مستحيل , 
و الوجود ثذاته مستحیل ؟ ان سارتر نقسه خلیق بان بعترف بانهما 
۷ یکونان ممکنیب الا با بیٹھما من علاقات متيادلة. - ولکن ماذا عکن 
ان يقال عندئذ عنهما ی ذاتهما ؟ انهما بهسسدمان ذانهما فی نفس 
الوقت الذی یضمان فیه ذاتهما ۰ 


وان ام ندل حتی الآن في اعتبارنا عناصی ثلائة حامة فى 
اسک مو غات مسسارثو و تطو رها + روھنہ العناسر الثلاثة هی : 
التحليل النفسى ورالتار یخ » واأكار كسية + فسارتر بعتقد آنه قم 
خلق نوعا جديدا من التحليل التفقسى هو مايسمية بالتحليل التقسى 
الوسودى paychanalyae exigtentîell—‏ ء ومع إن سنا الثورع 
الجديد عن التحثيل يرتبط بنظر بات الوجود فى ذاته والوجود لذاته 
التى وضمناها منذ فظة عوضم التساؤل : فاتة يتضمن عتاصر حامة 
تضمه سن الاتجاحات الأساسية النابعة معن النزعة الفرویديه ۰ ما 
فيما يتعلق بالتاريخ » فان مايقوله لنا سارتر عن وجودنا فى موقف» 
یسمح لثا بأن نغهم من ذلك إننا مندمجون هت في تاريتم ء 
فهو يرى أن هناك حركة للتاريخ ٠‏ والاتصال الأصيل عصوناتعطاند 
الذى اعتقدنا أنه يفسم له مکانا ء ربما لم يكن یتسنی له آن ينمو 
إلا بفضل نمو المجتمم نفسه ,2 فهو يؤمن بأن للتاريخ معنى واتجاها , 
وة نغلر بة صادقة وحيدة دن نظر عأت التطور الاجتماعی والتر کیبات: 
الاجتماعية جميعا ٠‏ هنم النظرية همي امار كسية * ۱ 


والواقع آن تفس تفس هتا العتصر الثائٹ (١‏ أى المأركسية ) عو 
آلداقم ال مایسئن أن اتسمية استيدال الأراء الاقتصادية التاريخية 
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الوجودة فی کتاپ « نقد العقل الدیالکتیکی . پالجند الثانی الذي 
لن یظهر من « الوجود والعدم » ۰ 

على أن الوجودية في فرنسا لاتظهر عی الصورة التی اتشذتها 
عند سارتر فحسپ ء بل لقد جرت العادة على القول بآن عناك 
وجودیتین فر‌نسیتین : وجودية سارتر الملحدة » ووجودية جبرییل 
مارسل الدینية ۰ ونحن نعلم حق العلم آن جیرییل مارسل پرفض 
نی معظم الاحیان اسستم الوجودية » ولکنه يعترف هم دلت بانه 
یلتقی - دون آن یکرن متأثر! يكيركجورد او بهیجل - بمواقفب 
معينة تعد مواقي وجودیة صحيحة ۰ وهو لم یتکر قط امکسان 
التقريب بين نظریاته وبعض نظریات يسسبرز ۰۰ وریسا کانت 
؛لاهمية الق بعزوها اي شنت الذى كان آستاذا من آساتنة کر تجورد 
خلال عدة ستوات على الاقل ‏ هى التى تفسر جز نیا ء آوجه التقاري 
هثم » وريما كان من الأدق أن تقول إن عبنم الأعمية تفسر هی 
نفسھا ہما کان فی وجه التقارب تلك من عنصر عمیق ء وبالسسول 
الى تتصب بها روح حبربيل مارسل ذانها ۰ وقد کان ارس 
رد فعل شدیه ضه مجصوعة من الذاهصب : ضد التقسیرات الحاريخية 
والاجتماعیه ۰ وضد النزعاا العقلية کہا ظهرت عند یرونشفج ۰ وهو 
يضح فى مقابل هذا کله » مع مافیه من تباین - مایسمیه کی رکجورد 
احتجاج !لانا : a proteetation dı moi‏ » 0¥ الشاعر الرید ٠‏ 
اولكن على حين نجسد عتد مسارتر ‏ عی الاقل فى کتسابه « الوجود 
والعدم » . الفصالا مطلقا بن الانا وغره من الأنوات »> نجحد !أنا 
عند. « چیربیل مأرسل » على اتصال في سوعره بالانت و بالاشخاصی, 
وبما یسميه ٠‏ الآنت المطلق ‏ تتلصطة 101 الذى هو الله + هذا 
الدعاء الى الله ٠‏ ومنه الصلاة موجودان ضمديا .. عق الاق منذ 
آول كتاب لجبرييل مارسل ء وأعنى به کتابه « بومیات میتافیز يقية 
متا ار رها تمعصحرن3 ۔ وقد ظهر تاب « بومیات میتافیز بقیه » 


سی 


نی نفس السنة التی ظهر فیها کتاب « الوجود والزمان » لهیدسر , 
يف أن الا ثرات التی اثرت فی عاتين الفلسفتين مختلقة فی جوهرما 
کل عن الآخری ء وان کان من الجائز أن نسمتثتی من ذلكف حالة 
شنم . ولو أن شانج لم یژثر فی المراحل الاو من تفغكير هيد جر ٠‏ 

وفضلا عن ذلك - فاته حين یتعلق الاعر عی وجه اتصسوص 
بغلسفات للوجود ء لايعنی البحث عن المؤئرات کثیر؛ ۰ فجبربیل 
مارسل یسل عن طریق اغهر ہمیول عمیقة الى أن يضح فى مقابل 
کافة الجالات التی یسودها المقل ء مجالا پمکن آن نسمیه للو هلة 
وی محال انتساول ز ار الاستفهام ) وان نسمیه فى نهایه الطاف 
بمجال السر : 8٤6۵۰6‏ دہ سق عدتهددهق ع1 رکما ان سارتر قد میز 
بين الوجود تذاته والرجود فی ذاته ۰ فان حير يبيل مارسلئ ہمیز 
بين مجال الوجود #تماع'1 ومجال الملك : 1870 , وهنه التفرقه 
بين الوجود واللك توضح داخل عابسمیهة سارتر بالوجود لذاته ء 
فمارسل يلاحظ أننى سين إسأل نفسى من أكون + فلن تستطيح أية 
اجابة أن ترضينى , وعنا يخفق المنطق الأرسطى ٠‏ يل کل_منطق س 
فى نهاية الأمر » فأنا على « علاقة مع » هذ! کل مايبقي عندئذ امام 
روحنا التی تسمال ۰ وآنا عل علاقة عم أولنك الاين أقساكهء بهم وعل 
صلة بالانت المطلق © ولكن » ماذا نقول عن هذه العلاقة التی نعیشها 
و نمائیها اکثر مما نفکر فيها ؟ أن مسرح جيربيل مارسق يحاول مئة 
ظیور مسرحیانه الاو . ان لم يكن لاعطاء أآجوبة على عفم الاسثلة » 
أن يضم على الاقل عنه الاسئلة باشد الصور حدة ٠‏ وياكثر الطرق 
وجودية ؛ ان لم يكن بحاول تقدیم اجابات عنها * وهو آحيانا يوحى 
اليتا بان هايفتم لنا الباب الى مايمكن أن نسسيه بالغيرية هو نظرة 
و ياء واستدعاه والواقم أن عالم سر یل مارسل عالم عقتوح امام 
الأمانى , ومم ذلك فهو عالم يكمن فيه السر على نقیض تقکر هيجل ٠‏ 
ویتصوز األغفیلسوف تحالقا ہس الدعاء والسر ء بحیث پترزع سد جا 


۷۹ 


الى الآخر الذی ينفح له بقدر مسين على الاقل + وذلك عی عکسی 
مایحدث في الظاهر على الاقل - عند كير كسورد + ومن هنا كان من 
المکن عقد القارئات بن مارسل ويسيرز + هذا اذا کان من الحق أن 
يسيرز قد اضاف على نحو ما الى نظر يات كير كجورد تأبيد التاريخية 
04 اطا ء وتاکید الاتصنال ٠‏ وقول عذین التاکیدین لا یوید 
عند حير ييل عارسل ل الاطلاق . اما الٹانی فیحتل فی نظریائه 
مكانة مر كزية ٠‏ 


مه سر للوجود + هذا ماعرضه مارسل فی محاضراتھ التی 
القاها فى ۲ کسفورد , وجو س ان شثنا استخدام تمیپر شالم س سر 
فی وضمح التهار un mystèrê en pleme iumîièreê‏ هدا ازا 
استسلمٹا عق !الاقل لقوی النداء والاستدعاء تامعن ع وم ا أمعويم1 
الکامنة فیناً ۰ واذن فنظرية مارسل هی نظلو بة عن ۶ القسسخص »۰ 
0615516 م1 وعن الأشخاص ٠‏ ولهذا کان یقف موقف المارضة 
من نرعة برونشفج العقلية ۰ ذلك إن السوال الغلسفی مسوّال 
ششصی دابا » وهو سؤال: موجه من شخص الى شخصی ۰ و تستطیح 
آن نقول ان فکر مارسل لم یظهر عثل ماظهر عليه من القوة ف کتابه 
الأول ٠‏ أعتى حين لم تكن لديه بصسسورة كاملة احایات عن عه 
العحساولات ٭ 


ویقتف تامل جیربیل مارسل بمید! عن جمیع الفلسفات التی 
ذكرناها ۰ م فالیومیات الیتافیز يقية » «توذن ببداية هذا التأامل , 
وهی بداية استفهامیة درامية نمت فی داخلها الافکار افاصة ہججسمی 
وہائنداء ء و بالآنت وبالصلاة - ولقد بدأ مارسسل بالتامل فی افکار 
الهتحيلبين الا تسیز الجند من اصثال بر ادش Bradley‏ وبوڑانکت 
Bonet‏ وكذلك يدراسنة رويس 130308 قوضہ....-سم عل 
هذا الأإساس ماسمى أحيانا بالوجودية الدينية ٠‏ التى ظهر بالتدريج 


۱۷ 


التقابل الواضصح بينها وبين وجودية سارتر پخاصة ۰ ولکن يجدر 
بدا أن تؤكد أن فكر مارسل » على الرغم من ترحيبه بهنه المؤثرات 
الوافدة من مؤلاء الهيجيليين الدد ومن شلني » قد تطور فی جر 
من الاستقلال ء موجها إسئلته الى نة ؛ ومعطیا لنفسه ۷احاية 
عن بعض النقاط + ولقد کانت فکرنا الوجود والسی هما اللتان 
اخذتا تحتلان شینا فشسیدا معانة مر‌کزية فی فکره ٠‏ ولقد ابرز 
اتیل جیلسون بعضی آوسه السیه اللسوظه بين آسساتفته الفین 
اختارهم وبين جبربیل عارسل ۔ کما إن هناك ایض بعضص آوسه 
الشبه التي اکدها م ۰ دیفرن 1۳۳۵6 .1 وبول ریک ابو 
510063 بين خكر جیرییل مارسیل وفکر یسپرز ۰ وقد وضسح 
ریکر . فلسفقة فى الارادة ترتکن فى اساسیا على نظریة فی 
عانلا ؛رادیےء ٢‏ ٣نعاتەاہ۷ط۔'ا‏ و تقترن بنظریة فى الخطا والخطيثة , 
وتکتمل بنظریة في الفضل 06 ها اما دیفرن فیعرض فی مجال 
نظرية المغرفة والجمال نظرية فى ما هو قبل ۳71024 ۾ وق القبلیات 
م6 8 49 متوحاۃ جزٹیا من شیر 01610۳ ولا نستطیع 
ما هنا الا أن نذاكر هذم الكلبات الموجزة سيدا عن الئیفژاء ا حتسی 
والعاطفی ا میل الذى يشسينه ربكير » أذ يمضى متجاوز! موسرل 
( الذى كرس له ريكير دراسات بديعة ) + فيعود الى نظرية القلب 
کی پمکن آن يكتضغها ابتداء من بسكال والى قكرة القدرة الابداعية 
للىاطنة la eréativité de Pêmotion‏ 

دی اللحظةه التی لت قیهسا سیر بیل عارسسل « وو میاه 
الميتأفيزيقية » لم يكن اد وجد بعد آو على الأصم ب لم يكن قد 
عثر هن جديد على الكاثوليكية ۰ تقول ذلك لان الطابم الاشكال 
الذى بميز. کنابه + والذی نيدو آنا جوهر با فى كل خلسغة للوجود ,2 
کل تطور تصو رخ آشید صراحة عندما گان مارسل جار الد دن . 
ولکن من الناسپ آن نقول ان هذا الطابم قد ظل کامنا في فلسفته 


NYY 


حتی بعد. تحوله الدینی » والیه برجم جزء من قیمة هذه الفلسفة ۰ 
فما هی الافکار التی تسود فلسسقة جیرییل مارسل ( مى ملاسظة 
أثنا لا نستطیم أن نتحدث هنا عن أفكار إلا اذا توسمناً فی معتی 
عدم الكلمة بحيث يمكن أن تستوعب المشاعر الوجدانية ) ۰ 

انها فكرتنا الأنا والأنت + وفكرة سمي ٠‏ وفكرة التداء , 
وفكرة السر ٠‏ ذلك لانتا نحدثنا منذ الحظة عناء المشسكلة » ٠‏ بيد 
أن المشكلة تعحول شيتا فششيئا الى سر ۰ فتحن لا نستطیم أن 
نقول شيشا عن آعمق الاشیاء » آعنی انه لا توجد بشانها قضية 
یمکن آن تکون مرضية - والواقع آن کل قضية تتضسن مجسال 
ال ۶ هو » الذی پرتیط بيجال ما يمكن أن سمیه مجال «التاسء 
درو e‏ » عستخدمين فى هذه النقطة تعير! ننتمی ال حیدجر 
قبل غيره - ولكندا في حالة امتلاء العاطفة والوجدان ء تساوز هنه 
الجال ء ويكون مناد وجود آخر غر وجودتا , حاضر فی النداء » 
دون آن تستطیم اثبات هذا الوجود عقلیسس؛ ۰ وقی تفس الوقت 
الذی نکون قد تخطینا فیه. مجال ال « حو » و « التاس » تكون 
٠‏ قد تخطینا ابیضا مجال , اللكء 87 ۰ 

وعت پرد عارسل غهحضرتے الوجود la présence de êrê‏ 
اعتبارها آمام اعیننا . او بالاحری امام شىء غريب كل القسرب من 
الایمانت » يظن آنه يستطيع بذلك تحذيرنا من تاثیر التکتيك الذی 
لا صلة له فی الواقم - الا باللك ۰ ومن ها کان عنوان اسد 
تيه الذي بضع فيه ماهية الانسان فى مقابل مكاسب التكنيك. 
والشی تخذ فیه مرقف العقاع عما هو انسائی ضسد بمفی اعسال 
البشر + 


وقد اكد جبرییل مارسل مرار؟ صد که ف سر سه لم بتطو. 
مستقلا عي اختماماته الفلسقية + كما أنه ٹم بتطور مواز یا تھا 


من 


وائما تطور ایتداء من منیم واحد بسینه هو الاحساس سر الكائتات» 
وبالقيمة » 

ويدرسى يول ريكير ایتداء من تأملاته التى آوردها في رسالته 
عن ,م الارادى واللا ارادى » الانسان المسرض للخطا 2 كمأ يدرس 
رمزية الشر ء وذلك فى مجلدين مامين يؤلغان مجموعة عنوانها 
د التناحی والاثم ۔ قاتانطتدولحت ١ت‏ عتسائصذٴڑ ٭ کالتتیحة اتی پنتھی 
اليها المجد الأول مى أن اء امكانية الفي الأخلاقى عشروزة في 
توكيب الانسان » + وذلك بعد أن بدأ فى همذا المجيلكه بالكلام عن 
الأسى الذى بجنیه الشقاء » ثم انتقل إلى قکرۃ الضعف الوجذانی 
fragilité sffective‏ ۰ وقی رایه أن مھ الت سف هو الؤامہسسم 
الذى بتخنم اخعلال التناسب في التظام الوجداتی : ذلك الاختلال 
ای ٹیحث عن تفس له خلال عمليات ال معرقة والقسل والشحور ؛ 
وهو يقول ان الوظيفة الشاملة هى. الوصل ٠‏ غير آن الشتاتیسه 
الانسانية تعود ای الظهور باستمرار ۰ وهی تعود الى الطهسور 
خاسة عل حیئة القصور ہەوعاثصظا والتمرض تلخطا s15‏ 
ومع أن ريكير یفترق عن الوجودية السارترية فی آن التقابل ہیں 
الو حود قى ذاته والوجود لذاته بیدو له غي كاف ء فاته بعتوف 
مامتا تعيش : اتخدام ضرورة الرجرد  non-nécessité dfexister‏ 
ی اشالة الوسدانية للحزن» وعل هذا فان الماطفة التي تعد ماهيتها 
حی تحقیق التوسد فیتا ء تبدو قى الوقت نفسه على أتها جرح خفی ۰ 
وعل آنهاً صراع د ومن هتا تظهر رمزية الشی ۰ بید انتا ۷ تستطیع 
؟ن تسترشد في هذا المجال الذى لا يتقتح نا الا بمعونة الأساطير , 
اساطر الماء لاصل امصتونته معط واسطورة النفس واجسم » 
ورمز التفران ۾ واس طووة النقس ااطرودة من الفردوس » 
مقاتعه متا ٠‏ ریختی الکتاب موقتا بتاکید آن الرمز يتحو 
اثتامل + و قحرح نكر إقامة انطو لوحبا للتتاعى + ولکته ول 


3 ٢ج‎ 


اننا لا نستطيع أن نتصور الا « فلسفة ذات افتراض مسبّق » ففى 
رأيه أن « الغلسفة التی تتفذدی أولا على ما في اللغة من إمتلاء , 
هی وحدها التى ‏ تستطيع بعد ذلك آن تکون غير مكترئة بمداخن 
اشکالاتها وشروط ممارستها , وتظن عل العوام حريصة على ؟حالۂ 
بناء تسلييها الشامل والعقی ای موضوعات » ۰ وهو يسر على ان 
ق هذا العمل ضربا من الرهان د ٠‏ فالفلسقة تحاول بالنظر والتامن 
من خلال تنك المرشنیه وضیق الافق اللذين تتسم بهما حضاة 
التقت برموز معينة ء ولم تلتق برموز غيرها + اكتشاف معقوليسة 
أساسها » * 

وقد یکون من الطریف متابمة تطور نظرية الوجود فی الفاسف 
القر نسية القرییة العهد. ٠‏ بيد آندا لن نقف طوبلا عند فکروۃ غعل 
الوجود 6 ما19 کما طورتها التوماوية الدیدة عده ماریتای 
وجیلسون ۰ لمسى من شك فى إن عذا المذهب قد آثار أسثلة كثيرة 
بناء عل مصكلة تراكيب الماهية والوسود لما وضعها حون 
ہالنسبة الى الموجودات الناتجة عن فعل الوجود ٠‏ وبناه عل مساة 
العلاقة ہیں اکم القاٹم عق الو سود وفع الو جود الدى بتصاوز کل 
حکم ۰ بید آنبا سنطرح هذه المشكلات جاتباء إذ أن كل ما ریده 
هو أن متشي الي دور الوجسود قي فلسسسقات بيتها من 
الاختلاف ما بب فلسغة جاتکلفتمی 6اا اصدا والکییه نیهاش 
فكل عتهما يختلف عن الاخر اختلافا عظييا : لآن احدهما لا عقني , 
والگخغر عقلی ۰ ففى كتاب جاتکلیفتشی « الفلسفة الاو » بتتاول 
کچ الو مود الذي هو میداً السادی» متخڈا نقملة بد! یه من 
افلاطون ؟کثٹی عم بتخنها من برجسون ۰ آما آلکییه فیید! عن 
ديكارت ومن ه كانت ء على وجه الخصوص کی یجمل مجال الوجود 
مفشضلا عق مجال المعرفة ٭ 


وجدیر بتا أن تعملن حساباے قی تطور منے الائطولوجینا 


ا 


العاصرۃ لتائر هیدچر السنی ترك طابعه على عدد كيسير من أهم 
الفلاسفة الفرنسيين الشيان ٠‏ 

ومن المناسب أيضا أن تداك الدوي الذى تقوم به فكرة 
الو جود عند سارتثر آو على الاقل عند سارت مالف « الوجود 
والسدم ± > غير أن صنه الفکرة تزدوج هنا > فهناك الوجود فس 
ذاته والوجود لذاته ۰ ولکل منهما خصائصی مختلفة عن الآخر تام 
الاخعلاف بحيث يدفعنا ذلك إلى أن نتساعل إلى أى مدى يجوز لنا 
أن نطئق علیهما مما کلية واحدة ٠‏ 

إن تأملق ء لیفیناس » فاص متجه مسوپ الوجود ء 
وان کان من الأاصح ن نقول انه متجه خسد. الوجود ‏ لانه بعترفب 
بامتياز الموجود على الوجود ء وبذلك يعكس الترتيب الذى وضعه 
ميتنس + والوسود يتبيدى له أساسا عل أنه الوجه ‏ فكيفما م1 
الوجه الانسانی ء وما نشعر به هن وراه هذا الوجه الانسانی » وما 
نجس به عند مطالمته » هو اللاوجه الالهی حذتن مهد م1 

للفينسوف الالمانى فشنتر #ع#صطعهة 8‏ کناب یسمل عنوان : 
د روبة النهار فی مقابل روبه الثبل » وهد! العنوان هو خر مانواجه 
ره مز تفای واستون حاشلار ماد Gaon‏ فيذا الغیلسوقب 
قد شغل أولا » وظل منشفلا عق الدوام ۰ بغلسقه العلوم * وهو فی 
هذا المجال يواصل تراث ليون برنشفج مع العمل على تجديدم : 
فهو يرواصله لأآن ما يريد أن يلقى عليه ضوء! هو الروح العلمية من 
حيثانها تستبدل بالمالم المطى لحا عأنا مز العلاقات » رخو يعارض 
في ذه النقطة تکار مایرسون مشلا کان بعارضه برونشفج ٠‏ 
فالعلم لا بيحث عن الاشیاه الثابعة صفانانداهاه ( عن الثوايت ) 
واغا بضعنا رها لوحه امام شبکة من العلاقات ٠‏ لت غاب باشلار 
بحدد هذا الترات : ذلك لان الملم فی تحوله الداٹم بشعنا اليوم 
اھ حالات متغصلة وله تیا تلیة » واإزاء حشد من التمقيذات فى مال 


بب ۹ 


اللامتتامی فی الصغر > وھذا عا لایوحی ٹنا په أبدا فكي برونشفي 
على الرغم عما یتصف به من عمق ومرونة ۰ 

ولقد وصل چاستون باشسلار اي القلسسفه عن طریق تامل 
العلوم ٭ و تشساطه موجه الى اتجاهين مختلفی ء بیدوان متضادین 
لاول وعلة على آقل تقدیر ۰ فنحن تنستطيح أن نعدم في المقام الأول 
مواصلا تتعاليم لیون پر نشفي عم تجدیدها فی عدء نقاط ء أعنى 
انه یمارض کل تصور تیسیطی ٹھج الملوم ۰ فالسلم فی چوهره 
وضع في علاقة : تعمتاعته× مع عنص . روصنم العلاقات متردجج 
ودقيقة ء ہل آتھا تزداد دقه باطراد وهو برض افکاره عن منهج 
العنوم اول الامی فى كتابه « الروح العلمية الجديدة  Nouvel‏ م1 
66ء85 ات Bp‏ تم تطوير ها على التعاقب ق . کتبه : « التزعة 
العقلیه التطبيقيه » و وه فلسثة ۷ » و « تجربة الکان قی القنسفة 
العاصرء > و دبا لکتیات الده + ور تاش المق لاغز ياء العاصرده 
و « مقال عن‌المرفة القساربة » وغير 'ذلك من ا ؤلقات المديدة التى 
نقاکی من بینها خاصة کتاب : و الادية العقلية » دها هی ذی عض 
الأاسماء التٹی صسفب بها متهجة: النزعة السقلية التطبيقية أو الدية 
تسه کما پسمیها ایضا؟ ء والدبالكتيكية + أو المستثيرة »> 
والتسروسمية التتكنولوحية + وال ابالتديكية أيضبا » أو الأدية العقلية 
او التزعة العقلية المشتركة ممصمتعصمتاہوہ ٠‏ قمیحه 
تزعة مجردة آم عادية مستنیرۃ ء عادیة متسيقة + والروح العلمية 
اسا هي تاريخ حي + إذ أن صيرورة أى عفه.سوم عسفورة فى عدا 
القهوم نغسه » والفهوم متاثر بصيرورة ا!بستمولوحية ( معرفية ) 
« فهناك فى أعماق المادية 'لكنيك يسير جنبا ال جتب مع فكر اع 
بمعقوليته » فالامر هنا يتملق بادراك المآدة ف كثرةا > وفى اللظاتها 
العباینه نيام التباين ء والتی تزداد عل الدوام تقاوا قي الرتیة* 
وبهذ؛ تولد انطولوجیا مرهفة آو على حد تعبيره : انطولوجیا تجحمع 


A 


فیها الرقه والقوة ٠‏ وعو ييي بتحلیلاته الدقيقة کیف‌یتطابق العقل 
مم التجریبی فى محاولة لتجاوز الانطولوجیا ۰ ولا تمود آية مادة 
تسرف الا بمجوعه . تكون أحيانا كثيرة سد ب من اخالاب 
و العر کييية ۰ نت۰۵ ما لا بعود الوضسوع الا التصوو 
الحدی ۱۱۳۵106 أوعمدهه الذى تنتجه تحصموه طرائق للمتهح محددع 
بمناية فانقة - ولنورد هنا ققرة موجزهة : 

م إين تومد إالتويات فى الصزىيء ؟ وماذا نغعل الئویات فى 
المزیء ؟ لا شىء ٠‏ وأين توحد الالكترونات فى المزيىء ؟ اواب غير 
دقبق + فهى تنود هنا وهناك - وماد تقعل الالکترو نأت فی اللجزىء؟ 
کل شيء * » ۰ 

ان الكيميساء الکسس4 عاونا - وهی جهيساز مائل 
سْ العقولية شضاظتلمسمنثاہه تتلاعم . علی حد اتعبييره ‏ مم عة 
واقمية نشطة ودقیقة ء ونتحد النزعه آادیة مم الديالكتيك بطر بقة 
تختلف اختلافا كيرا عن طریقة الادیة الدبالکتيکية ء فلا وحود 
لجوحر عقلق فی ڈاته وعلیى ذاله » وانما تاه مایسمیه باشلار 
مواد متفاعله عم غبرها 400858 

قلتقف لحظة : لكى نتنوق الطابع الغناتى لهذا الفكر الدقیق 
كما يتجسنى فى فقرة هن كتاب «١‏ النزعة العقلية التطبيقية 
فوٹلجچف نہ ہام8 جا م الوسدة العظيمة » عن تصيب 
النقوس العظیمة » ولیتصور الر« تلك الوحدة التی یمانیها شخ 
متلق أنتشتن حي برقض عقھ۔وم ااٛسية 13180166 ڈت >> ومذم 
العزلة الاصيلة اء وهذا الانتتصار للمسرفة التسقة یتکرران بدورحما' 
عند موله الميكانيكا التموسية + فلنسى من سديد تلك العزلة الفكرية 
الى عاشها شخص مثل لوی دى بروی 3۳۵۵126 26 عاتماً » + 

ميد أن هذا لا يعنى أن هذ! الفکر التوحد ۷ تصاحیه مواجهة 


۱۷۹ 


لفکو الآخرين ٠‏ د ان الفکر » حى حين تكتسسسيه ذات منعزلة , 
يحمل طابح المنافسة 2 ويواجه الآخرين وعم یراقیونه ویلاحظونه , 
و نتيچة لهذه العزلة وهنه المواجهة معا ء کأن الغکر عملا - آئدہچ 
« أن مستهود الحر کیب 838118686 قالم فی کل الاسوال + فى 
التغاصيل وفی الذاهب ۰ ولا معنی للمفهومات العلمية !لا فى نزعة 
تصسسورية مش تركة #صمهللهتج معدم ٤6۳ات‏ _ومنا ما يتضح 
لتنا ایتسداء من الهندسسات اللا اقليدية sعصنeuclidie-non‏ 
و تدئك فی الفزیاات غم التيوترتبيسة | ععصصەنصم عم ووو 
وقى انجاعات الكيمياء التى لا تتفق عم لا فوازييه على حد سواہ ٠‏ 
فهناك نسق مختلفة من النزعة العقلية + ومن الأفكار التى یو کدها 
بشلار 2 أن هذه النسق تنبثق بواسطة ضرب من الاتقلاب خارے 
مجال الموقاف الطبيعی وضنه ؛ فلهنه التسق اذن طایم ثوری .۰ 
والعلم یتقدم يتقويم العرفه ۰ وهذا التقک‌ويم يقحضى لفيا وسنذا 
داثمين » كما یتطلب توسیما للاطر : آی انه ابتحاد عن التیشیط 
صمتاف تام ه06 ٠‏ ء وهو -قلسب.فة مقتوحة لانه فلس ة 
« الا > ( ژی التقی ) ولاته لا یتجه آبدا صوب عتامی نهائية تكون 
فی الوقت نفسه بسيطة + وعلى هذا قان بشلار بمارش التزعة 
التي تقول بواقعية الأفكار معارضته لثنزعة الوضمية ۰ « قلا بد من 
رؤية جديدة تعمل على تعقيد فلسفغة الحركة » وقد حص موريس 
کا نيلم سعطائچصما' 26202100 الافکار ار چيسية لهذا الفيلسوف 
ق بدیهیات .ثلاث + البديهية الأول تتعلق على حد قوله ب بالاولو ية 
العظریڈ لنخطا ۰ ه ان القيقة لا تتخن. ممناها الکامل ۷۲ عتد تهاية 
خلاف ۰ ولا وجود لقيقة آوی . وانما توجد آخطاه اول فحسب » 
ومن ها ننتقل قى يسر إلى البدبهیة الش‌انية . ءتتعلق بالاقلال 
ل نظریا ۔ من قيمسة الخحدس + أذ ينبغي القضاء على الحدوس , 
ویتیغی آن بتشسازل البسساشر 11200۳060186 من مکانتسه للعیتی 


۷۸۰ 


00 16 ومن منا تنتقل غی پسر آیضا الي اليديهية الدالثة ء 
وحي أن الوضوع ۷ بوجد الا من خلال منظور آفکار متییدح ۰ 
وهکذ!ا نجد آنفسنا وقد تجاوزنا النزعتین التجرييية والمقلية 
معا » لنلف نرعة عقلية رياضية هي فى الوقت نفسه نزعة تجريبية 
دبالكتيكية , آو حي ... على حد قوله - نزعة عقلیة حدية تعوتمه 
متمايزة ومميزة » أو هي ديالکتيك مادي چدید . دبالکتيك شامل 
enveloppante‏ + والواقم أب روح الهنا‌سسسه : خی تص‌قه تا 
تيم کی شسھا ٠ esprit de finesse lhl} gs)‏ وستکون مهمة 
بشلار هي تحدید سات التشاط العقلى فی عمله الزحري النی 
بشمل تجرید الوضوعات وصیفها بصبنه عينية فی الوقت ذاته ۰ 
إن گل فكرة محددة مي فكرة جرت عليها عملية تحدید ۰ ونوا 
ای‌ان العلم ديالکتيکی ۰ فهو حوار لا ینقطم ۰ يؤلف ق‌نزعته العقلية 
اتشستر 4 دادن دنه عفیومات عحہمادلة هأابرعع سم حتماتدة 
هی آحدات عقلية ٭ وينيفى على نقد العلم آن یحافظ دائساعل 
آحوال الدهشة التی تطر! على العقل , وهكذا يؤلف ذلك النقد ما 
یسمیه پاشسساار بالانطولوجیا المرعفة 3601084 » وهی نوع من 
الدیالکتيك الهیجی الصغر ۰ یتجساوز کل انطولوجیا بمستویاته 
انتقاطعة التسددة ٭ ویکون مسالا من السقولیه تزداد الراتب فية 
تدرجا عل الدوام ۰ هنه الأنطولوجیا الرهفة هی مایسمیها ایضا 
بالانطولوجيا الطليقة »616 . وهی قلسفهة مادية نقية » عا دام 
يضع ف مقابل النزعة المقلیه السردة » نزعة مادیة مستنبرء » نزعة 
مادية مصقولة ٠‏ بل ان العتصیر نقسه یکتسب خصائصی تو کیم 
عاصمعتاضطاتڑھ. وتصاغ جميم التصورات صياغة جديدة ٠‏ ومن 
هیا کان باشلار حریصا عی‌بیان آن العلم لم ينته قط » وان نشاطه 
اما هو عملية سیم وتفكيك للسسم لاتقف عند حد + وعسذ! 
النشاط لا يمكن أن يتم إلا باتساد آولئتك الذين بقشعغلوتث بالعلم + 


A 


وهنا أيشسا تست مظلهی! من عمظاحر ؛لدزعة السقلية الش. کم 4 ۰ 
مرو لصحبہ و هس 


والاعر الذى يدعو الل العجبي هو أن عنم الأفكار العامة ليست 
أفكارا عامة على الاطلاق + وانما تستخلصی دائما من الاحتكاك بوقائم 
علمية محددة , وقد أتى عرغى باشلار لافکاره هم » فى ميدا الآمرء 
المرارة » وعندما عرض هذه الافکار , امتدی الیها ثم اخذ یصم بجته 
قدرس لجر به کان ۳ الفر باء اثماصیۃ + وق آ۔حف مز لغان» التالبة 
عکف عق موضوخ الدوسی اآلذریة رو تم( ماد قہمصتان+۶5 
بيد ان نقطة الیدایة فی تاملاته کانت داثما مشکلة محددة ۰ 


ولکی ما الفی بت نتم التمبير عنه فى التخیل الشسامری بالداتء ۰ 
النی بسسیه باشلار تخیل المادة ؟ وما المادة , مأخوذة الآن لا من 
وجھة ائنظر العلمية التمطيلية ء ولكن من وجهة النظر الذى بمكن 
ن سسهیها اصلیه وتراكيسية كبية 7 أنها العناسر م ااي والتار والهواء 
والتراب ۰ 


فاتخیال الشامری للمادة انما بتصل بالطایع الاولى لهذه 
الستاصر الاولية أن ساز هفا اسر بت مرکا سا فیها من خفة > 
وسيولة. » والتهاب حلی التوالی » ومدرکا آخر الامر تلك الاحلام 
الآأرضية الثعيئة . ومنانثٹتد کون آزام؟ علی ناقد. الشمر ان يكشف 
هن ذلك الخیال الرباعی للمادة عند کل شاعر ٠‏ ویشیمی قشسلا 
یت لت اكمال عملم الحاو له اولي تو حیہ الاتصاه الى المكان 
کم برڈھ الش‌عر 


هل بمکن آن تقوم اتصللات بن روية انتهثر ورونة الیل 1 
يبدو أن ذلك ممکن بالفمل » وق الکتب التی أعقبت ذلك الكتاب 


۰ 


الذی ید من ارو ع الولفات ف هيدان الملاحظة النهجية © وهو ٠‏ 
۲ الروح الطمية الجديهة » اي ق « النرمة العقلية التطييقية » 
وق « الادية العقلية » ٤‏ وق <« النشاط العقلى الفزياء المماسرة ا 
یشیم بشلار هسثه الاجة ال الوحدة فى فقرات عديدة ٠‏ فهو 
بستعيض عن فكرة « الكل » هنمث » تلك الغكرة التى تكون واضحة 
قمام الوضوح حين تقوم بتلخيص الاحصاء الذی نکون قد فرقتا 
سنه لو ضوعنت مجموعة ما بغفكرة خامضة مشتلطة » هی فكرة 
5 الكل غر الدد » ا صا6ا اق - ویقولدا ذلك نرخضی العقل 
وخیال الادة فی وقت مما ۰ والواقم آن پشلار » فى كل الاتجامين 
اللذين سار فيهما > تدرلد دائما شبیثا شجاوز ما هو معطی لاستان 
العمادی » فهو بزید آن بحتفظ ق آن واحد ۔۔ بما هو قیم : 
التنغساطين التكاملين » ون نظل سا ق 5ن واحكف ‏ مستفظا 
بانسانيته المزدوجة التى جمع بعمق بين طرفیها : اعنی بين انسان 
التي وانسان الیل + 

وعلی اساس هذا الاتحاد فستطیم آن نقهم کتابیه ۰ « حدس 
اللحظة » و « فلسغة لا » فاللحظة التی هی ترکیب 2۳02۳ 
عاطفی للمتناقشات هی احدی نقاط الالتقاء بين النشاطین . 
والسلت الجوهری هو اللی یتیح لنا ربطهما الواحد بالاخر 
بالجمع بين مصیر العرفة ومصیر انخیال » اهنی الصیر اازدوج 
للانسسان . ولکن ٤‏ لكى يتم ذلك لايف من شرب من الحاکاہ 
مو ب جا ٦:‏ ونوع من الغريرة + أو علی الأسسح من الحدمی ٤‏ 
ومن التقلید الدی سمح نا بان نجمع ق آنفست؛ بين ادق مابوجد 
فى اختراعات المالم » واهمق ما بوجد ى خیال الشامر سسواء 
اکان اقلا ام حوائیا خقیقا ۰ 

"وقد کان کتاب ریموند روییه رت Remon‏ اول 
کحابا ان لم يكن ذا نزعة مادية » فهمو عل الاقل ذو ئزعة عقليسة 


YAY 


*جھاتھتاہ للماط متطرفة ترمسی ای ربصط الواقع بالتر کیب 
على تحو عمیسق ۰ ففی اعمساق الواقم تخطیطات متدکية 
3050456657 متفه بسن علییا آن تستخلصهسا »> وهو 
يتصور الروح على آنها فى چوهرها ما ینیقی آن پستخلص هنم 
الوضوعات الاساسية . ولقد ظلت‌رژية العالم عند ر + رويية تتسمع 
داسسستمر از + وید" لے الواقم عمتجاوزا لنتخطشطات التی رسصسمها 
له في الیدایه تحاوزة؛ كبير! ٠‏ وطر؟ عن التصسول على ذلك الذى 
کان مساحب نزعة آلية وتشسكلية ما جعله يسمي أسصد كتية 
ار کیسسسية لط التزعة إلثاثية الحدينهك » Néo-finaligme‏ 
وجو بيس لنا فى هذا الكتاب آئنا لا نستطيم أن نتصسور بطر یقه 
آلية عمل الطبيعة الذی هو تطور النوع © ولا ذلك العمل الآخر 
الذى هو تطور الفرد ء وق مثل هله التعلسقه تسترد فکرد 
الغربزة معانها . وف الوقت ائثذی اتخدت فیه تلك النظر بات 
السماة بنظر بات السحلیل‌المری مثل هله الأهمية > نراه سين تنا 
مالا نمکن رده الى هذا العسلیل » سواء ق الفريزة » وق العقل, 
قهناك محموعات کلية عضو بة 8ہدوئجوچ<ہ عقائلعات؛ > لا تصل 
اید! ای آبه فكرة عنها پو اسطلة التحلیل . الذهنی البحت ۰ والواقح 
اتا نستطیم أن نقارن محپوده الى حد مامحجهود باشلار ٠‏ ولکنتا 
ستطیم ان نقول ان بشلار قد سعئ © منك لحظة معينة © ألى 
تحميق هك بر الطمحين 6 واعنی بهما ادر اند ماهية ال اط العتمی > 
وادراك ‏ ماعية التشاط. العسلی + وادراك ماهية التقشاظ الشعری 
فى نفس الآن ٠‏ آما زوبيه فقد استبدل س شيثا قضيئا ‏ بالرؤية 
البنائية التركيبية للسالم ۔۔۔ تك الرؤية التی بكاد .مظهرعا إن يكون 
ماديا » حتى وآن كانت قى جوهرها صوورية هن استہدل بھلہہ 
الرؤبة رؤية آخرنى مالم تقترب احیانا من روبة برجسون » 
وهي رؤية ليست شاعرية بكل تاکید ؛ ولکنها میتافیزشقية بالعنی, 
الخااص لهذه الكلمة » اذ تحجعلنا تتحاون گل فیزباء وکل 
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فسیولوجیا ۰ وفی هذا عمل مکی ان نقارنه ہے ال حد عا ل يعمل 
درنشس Driesch‏ » 

ويسيطر الآن فيلسوفان عظيمان من فلاسغة الاضى همسا 
دیکارت وهیسل على عدد من الناقشات الفلسهية التی تدور ق 
الو قت الحاضر ۔ فقی قرنسا قام اتجاه بمکی أن نسمیه احیاء 
ٹلھیجیلیسة ٭ ولقسد کان کتصسصاب « فیئومینولوجیسا الروح » 
حممتظ'۱ de‏ 1:60 هو الدي استرمی الانتساه بورحه 
خاص ء وان کان ؟ ٠‏ كواريه وہک نے قد خصصى مقالا لفكرة 
الزمان عند. عیجل ء بصورۃ عم * ویپي کواربه فی هذا اثقال آن 
الستقیل س.ق التصور اٹھیجلی للژزعان . هو االحظة الحاسمة » 
وهو الذدى يتمتم ‏ أن صم هلا التمبر ‏ يمكان الصدارة . 
وق عام ۱۹۷ ظهر ؛لکتاب العظيم الدي الفه الکسندر کوچجیف 
6 ۵ هه تسب عضوان : ء مدخل إلى قراعة هیححل 4 
وهو ملخص اجبوعة المحاضرات الدراسية التى (ثقاها فى « مدرسة 
الدراسات المليا » . ونتحد تأثير هیحل بالطر 22 التی تعر ضه 
بها كوجيف بتاثیر هیدجر . وعلى حين کان الباحشون يو کدون 
بصفه مامه » تحت تاثیر اکتشاف كتابات هیحل اللاهرتية الاولی 
ے آهمية الطابع ائدیتی لهيجلية فان » کوجیف بعرض علیشا 

هجن النی بحیا غی الساینة عحسصعصستا ائنی هو ملحد ق 
تهابة الآسر + وانه أن الْعسبرء تطلما م إن بخعارالرء بی عیجل سصاعپ 
نزمه وحده الوحود. ؛ أو الترهة الموّلهة من حهه » وبين هيحل 
االجد من جهه آخری . وعدا راجع إلى ضیعة الحل الهیحلی 
نفسه 6 ذلك إن « الروح ٭ هی ائتطور عند حیجل . وهدذه الروس 
لا بمکی آن لکون -.ق نظر کوجیف .. لا روح الانسان ؛ بل هي 
ق اعماقها -- وق نهاية امطاف - روح هی آلانسان . وکما نختم 
نابوليون س التاریتم آلانسانی ویفتعه قى نظر هیجل 4 فکذثت یختم 


۸۵ 


هيجل بحيث إن هيجل يختم تاريخ الفلسغة قى الظاهر قحسب + 
آلا متسدثا باسمها ٠‏ ويمكن أن تمض الناقشة على هذ! التحو - 
فهى كرسم الى طابيم الاجابة الهيجلية نفسه ٠‏ 


بيد أن هدا لیس هو كل مأ بمكن آن نستیقیه ی هسدذا 
آلوحز السريع حدا من محاولة کوجیف المظيمة » فکوجیف ینکر 
انکار! مطلقا امکان تطبیق اتديالكتيك علی الطييعة » وسیکون هذا 
الانکار سمة من سمات الوجودیة القرنسية » فتلاثك صفة مشت رکة 
بين کوجیف وسارکر ٤‏ بل .أنه ليس من‌الحال افتراض وود 
تاثر لكو جيف على سارتر ۰ 


٠‏ إما الشرم الذى قدمه جان خییولیت 3300001 حعوق لكتاب 
« فينومينولوجيا الروح » والذى یصاسب ترجمته المتازة لهذا 
الکتاب 4 فلا باتی باجابة حاسمة علی الشکلة التی آثارتها المناقشة 
بين کوجیف وخصومه . قمن المؤكد أن هناك ميلا عند جان 
هیپولیت لتاکید نزعة هیجل الانسانية 2 أعنى لتأبيد حل محايث 
manent‏ ئلدبالكتك ٤‏ ومم ذلك قان عیہولیت بری أن عدم 
انشا موقف حول هذه النقطة وترك السؤال مفتوحا © اقرب 
الى فكر حيسل + وبدلا من الاعسابة على هذا السوّال نراه يتمساك 
بالعمليات الجوهرية قى الفكر: الهيجلى واعتى بها التوسسسط 
0 18 والسلب الأاساسيين للتصور الهيجل للوجود ۰ 

وانا لثعلم مدی كباين الآراع جول هحر شيجل ق فرتسسا + 
بين اولك الدين . سحتون صن اصسل عدا الفكر ق الظطروقف 
الاجتماعيةه والتار دخیة 4 ما انين ومسو ق هذآ الاصل ق 
الظر_وإاكسة : الل يليه د و کدئدت ینیفی إن تست اا تتشعر > 


۹۸٦ 


ولذلك ال٭تحاد اخُمیم بين شلتي وهیجل وین هدرن تزع 1زا27 
ولکن لیس عوضصوع الأصسل الاول لتفكره عو وحدم سيب هذا 
العباین فی الاراء ۰ فمن الممكن أن يحدث هذا الثباين ایضسا حول 
موضوع نهاية هلا التفکیر ۰ قما هو ذلك انتحقق تلفکرة 11860 
الذي هو نهابه الفلسقة الهيجنية ؟ ربما كانت أسهل احابة عي 
أن تقول انها ١‏ ال روح ال کلية غطتعتاعل حد تعریف هیصل 
لها ٠‏ ولكن ریم أصر المرء على مصرنه الطر يقة !لتی ندراد 
بها مه الروح الكلية ٠‏ هل هیجل الانسان هو الذی کونها وفعا 
اروح ابولیون ٤‏ كما تصورها هیجل 3 هل می « الکتاب » اعنی 
المجموع الذى يكونه كناب 8 فینومینولوجیا الروح * وکساب 
د النطق ,» ؟ ماتان هما الاجابتان اللعان سيل كوجيف إلى 
تقديمها . وق هذه الحالة يكون عيجل © بروحه وكتابه » هو 
الذى سيخهمم, التاريش > ولكننا نرى ما مثل هذه التاكيدات سن 
عیوب » ومن ثم فاندا ترجم ال تلك الفكرة القائلة بان مایولف نهاية 
التار بخ هو هه الروح الكلية التی پنیفی تسدیدها » والتی تقلل 
بالضرورة غير محددة » بحیث نجد آنقستا ازاء ضرب من الاحراج 
۵ حي يتلق الآمر بشكر میجل عن نهساية الشاریخ , 
نما تج انقسسنا ازاء الاحراج نقسه حین ستملق الامر بفکر أرسطو 
عن آلوجت ٭ : 

وحن نتامل فکر مار کس > تجد انا آزام مصاعب سمائلة. 
EF.‏ العکر تسود قطاعات متعدادة من آ تعکر العاصر ۰ وان كن 
ذلك بصورة متبايئة الى حد ما . فهنا تثأر من جديد مشسكلة 
نهاية التاريخ . وهل نستطيع ان تحصور هفه النهابة للتاريخ ؟ 
ثد كرس اثر من اللاحويين كنبا شاتعة لدرآسة ماركس » 
وتكرتهم طيعا هى أن اجابة ماركس ليست مرضية على الاطلاق. 
ولكتهم آبدوا احيانا فى أبحاثهم نزاهة عظيمة . 


"ار ۷ 


وهنا ينبغى أن نضع فى أعتبارنا » من ناحية اخری 4 آن 
کثیر۱ می الذین اجتليتهم افارکسية قد ابتعدوا عن صورتها 
الأرتوذكسية ( الملتزمة بالاصل ) ٠‏ وذلك بالرجوع إلى کتابات 
مارکس الاولی » وهلا يصدق على مجموعة من الكتاب اقدين 
لا ؤلفون مفرسه بالعنی الصحیمم » ونستطيم آن نذکر منهم 
لے ۰ اگسلٹوس 5 5 وشاتلیه اعلصاوت وهو اکثر تطرفا فى 
معارضاته بیمتی ما - وفوپرولاس 0ج100 ومن قبلیےم 
لوسيان جولدمان صعصصله) 10:67 وفضلا عن ذلك فان منم 
الأقكار تعود على حذ! النتجو الى الالتقاه بتلك الافسکار الآخری ؛لتی 
وردت لدى الوجودين سارتر وميرلوبونتي أمن اجهة > والتی وردت 
فى کتابات ج جرفتضی 2916© .62 من جهة اخری ۰ 

فننذ کر الجهد الذیبذله لوسپان ہجولدمان لاستخلاس نماذج 
مشتلقه .للنظر ای العالم » وعن الاخصی النظرة !ساوية التی یراها 
متنشلة فى القرن, السابع عشر عند بسکال وراسین من نجهة ‏ وفی 
انقرن العشرین قی نظر‌ية. الاساوی ميو تمه uF thêorie du‏ 
یمرفها لو کاتش #عقظناء1 من جهه آخری ۰ ۱ 

و بلسيمة الال فان اة التی بو ايها لفكرة « «لرهان »> عند 
بسكال . وكذلك المقارنة التى يعقسدها بين الرهان وبين موقف 
المأر كسية هما أعران قابلان لتمداقشة » ومع ذلك. فان هذ! المجهوت 
عدیر بالتنویه على أقل تتدير ٠‏ 

ولقد امنا عنقيل الى أن تاثير هيج لكان له دوره فى انكوين 
الوجودية الفرنسية ٠‏ ومن الحقائق الواقمة أن سارشر طل يؤكد 
علو بلا ان فكرم بر تبط بھیجل ؟کثر من أرتباطه بكر کجورت م وا 
بلا شك هم الذی کان میرلو بونتی ی کدم دائما ۰ غير آن فکرتی 


^ پگ 2 


السلب والوجود قد طرا علیهما تحول عمیق حين انتقلتا من عیجل 
إلى سار ۾ کم ان سارثر 4 مکی آلا فش اس الاساسی ة فی الهیجلیه» 
وحمو افتراضي الروح امِلَنقة اتی یٹم فيها التوفيق ہیں الور فی 
ذاته والوجون لد!:۰4 ومع ذلك فهناك تا دات عيجلية فى سبوهرهأ 
مثلى عویة الداخل وا ارچ ٠‏ آما کیب یمکن ان یظل تأکید هفده 
زلهریة قائماء غى نفسي الوقت ء مم التاکید الک کچوردی لس » 
فعلك مشکلة قائية » وستظل قائمة في المستقيل ٠‏ ومهما يكن من 
آمر فان انتاکید الاول ( هوية الياطن والمارج ) هو الذى يمثل 
مر کز الصدارة عند میرلو -. يونتى + 

ولم يكن لتصلیم توجیف تائیر فی الوجودیة فحسب » بل 
كان له تائر ایضا فیها یمکن آن نسمیه بالیناه الفلسفي التحتی 
ماو نطو نون تاه لافکار ریمون کینو قؤصصم0عاا 
جهن وجررم باتای عاانصاج۳ ەہچجەەت ومن لکد آن فکر 
باناى لا يمكن أن يرد الى ضرب منالنتيجة المترتية + على فكر هيجلء 
غير أنه وجد فى هيجل ٠‏ كسا وجد فى نيتضه فى الوقت نفسه - 
ما بقذی به قلقه ٠‏ 

اقا هشن فیط فك باتلى بالفصل النى كنبه ميجل 
عن ا« شقاه الضسر » فانشا سٹطیح أن ربط فکر الپ فیسار ج 
دع ة5 بالفصل الذى کتبه میجل عن « السید والعید » وهنا 
#یضا تظهر لدا احمية تاثر کوجیف » و گذلك یتیدی تاثیر هيجل 
أيضا ء على نحو مباشر ٠‏ فالتاريع الانسائى یقدم لنا مجموعة من 
الاوضاع وتقائض الاوضاع ۰ وتستطيم أن نقول الى احد اما إن 
المسيحية تؤلف منها مركيا كما عى الشال عند يسكال ٠‏ والمجموعة 
لاو من الوضم ونقيضة التى بوضحها الاپ قیسسار میتدئا من 
الشد بس توس + تت القن ر الهو دي والسیسی ٠‏ آسا الجموعة 
الثانية التى يضاف فيها هيجل الى القديس يولس فهى مؤلفة من 


کک 


السسید والعید - وانجمومة الدائعة التى تعخد أمممتها عل الأخص 
في كتانه الأخير اه الو اقم التاریخی » Historique‏ غانلماءم 7 
فتتالف من الرچل والراة - دفی كل میج درى فيسار أن الملسيحية 
هی التي تقدم حلا تنمشمکنة التی يثيرها الوضم و نقیضه آعنی انها 
مي التى تقدم آاثر کب ععط‌ردرد وا[ هد 

ونستطليع أن نقول ان ثمة حركة ديالكنيكية تجعلنا ننتقل 
من تفكير كوجيف الالحادى الى الفكر الدينى عند الأب فيسار . 

ونوقيطا المحاولة العظيمسية التى أقدم عليها اريك خايل 
80641 ٥لت‏ بتائير هیجل ال حد کبیر ۰ فهو یمرض عليما تاريخ 
الفكر یاسره » متوسما فی النظرة الهيچيلية ال الامور » وآخذا فى 
اعتياره أن تاريخ الفك. هذا لم یتوقف عسد هیچل ۰ ولهذا تان 
لا بد له من آن یخلق مقولات لیبین كيف أن نظرية للغعل کنظر ية 
مار کس »> و نظر یه للعتاهي والوجود کنر ية عیدجر ء قد اطالیا 
هذا التاريخ بان اتاحتا اتخاذ نظرة اليه تختلف فى ظاهمرها كل 
لاختلاف عن نظرة هیجل ۰ والواقم أن ما تتسنم یذ هذه الحاولة 
من عسق وغزارة فى العلومات تجمل من کتاب اريك فایل « منطق 
الêأغة‏ « : La Logique de ia Philosophie‏ واسدا من آعم 
الکتب قی الفکر القرنسی العاصر ۰ 

قلتا ان فیلسوفا آخر یسیطر عل تطور القکر العاصر ء وهذا 
الفيلسوف هو ديكارت فلقد شا فردیتان آلسکییه 4جونننرم 
© فلسفته التى يسكن أن نسميها انطولوجیا , و فنسقة 
عن الو-بود اإبتداء من تامله تدیکارت , ومن كتب آلعییه کتاب 
عتوانه « حنین الوجود » 1806 ع3 متطلصا ہ۷ل ص7 ٭ ومذا ادن 
جوهری - قی نظره .- بالنسية ال الیتافیزیقا » والیتافیز یقا تعالف 
ترلاا عن طردق تاکید وج ود عجال لا قستطيم العسلكوم أن 
تتصدی له ۰ فوراء كثرة الاتجامات العلبية ع هنأك ثى كريد 


۰ پا 


لا سکن التمرض له الا بعد رفض الأاسوية الجزئيسة والوغسمعية 

وكيا استطعنا أن نين وجود شاط مزدوج عند باشسلار ۰ 
فکكذلك نستطیع أن نين وجود شاط مزدوج فى مؤلفات فردينان 
آلکییه ء فقد ادى به تقاریه مع السریالیین ال تخصیص كتساب 
تلمذهب السریای ۰ اما الطريقة التی یجمح بها بين استرامه 
لدیکارت وارتباطه پآندریه پریتون» آعنی توضیحه لاولوية العقل» 
وافساحه الکان لكل ما عو لا عقق فی الانسسان -۰ فهنه مشکلة 
من العسير حملها » ولکن یمکن آن نسلها اذا فکرنا فی آن هذا اللاعقنی 
نقسه ليس في نظرء الا علاقة عل شی- یتجاوز العقل العادی » وهنا 
الشیه مو الوجود وعلى صسف! النجو ستطیم أن نبلم ما شسسمیه 
نقطة تطابق عہ صعةنعطنہت point de‏ لا فی فکر فردیصان 
آلکییه ٠‏ 

وما شمنا بصكد اللمديث عن ديكارت + فين التاسب أن ننوه 
بالمسل العظيم الستی قام به موریس Mauriçe Guero gı‏ 
والصفة المميزة لهذ؛: السل فی مبدأ الأمر عى الاعمية التي یمزوها 
فی تاریخ الفلسقة ای تر کیبات الذاهب عصفاعزد همه ماهتا 
فسواء إكان فكو موريس جيرى ينطيق على ديكارت آم علی ملیرائش 
أو عق ليبنتس ٠»‏ قأنه يرى أنه لا وود اللقيقة بالسسبة الى مؤدج 
الفنسفة خارج تركيياتها ٠‏ غير أن هذه الحقيقة #تيدى على أنحاء 
مشتلفة وفقا للقلاسفة - ولا شك أن ديكارت مثل ممتاز يمكن أن 
نيين عن طریقه کيقية استخدام حذ! اللهج + بيد أنه لن یکون 
متوجا بحق » ولن یکون الٹھج الصحیح ء ان لم ينطيق أيضا على 
قیلسوف عثل علبرانش يعد الكشف عن هذ! المنهج عنده اصصي 
کیرا + ومن الممكن فى أحوال كثيرة أن نصف التفسير الذى قدعه 
آلكييه لديكارت بأنه وحودی ۰ ولقدست آن اكدنا أهمية الجانب 


۱۹۰ 


الأنطولوجى من هذا التأویل» ومع ذلك یظل من‌الصحیح آن ما كان 
يتحت عنه آلکییه هو دیکارت الانسان + آما موريسى جرد فییدو 
آنه لا يواقق على ابراز الانطولوجیا كما فمل آلكييه ء ولا على ابراز 
العتاصر الوچودیة- واذن فما ياتى فی‌القام الاول عنده هو الطريقة 
التی یکون بها الذصب مذهیا ء أعنى تركيبه ( أو بناعه ) ۰ وایتداء 
من هدا عرى أن اليرهان الاتطولوجى ليست له تنك الاسمية التي 
آضفاها علیه معظم شرام ديكارت ٠+‏ ويكفي آن نقرا دیکارت بالعرتیپ 
النی یضعه عو نفسسه لأقكاره لكي ترى أنه ذلك البرعان 
( الانطولوجى )ليس عو اليرهان الاساأسى + بل انه یغترض 
أليراهين الأشخرى + وآن إلحجة التي نثيت يها أن الله موجود بداته 
ليست حجة لها وجود. پذاتها ۰ 

EE 

_- ما من فلسقة عليشة بالواهب الشایة فی اللسحظة الواهنية 
کالْفلسفة الفرنسية الیرم - ویکغی آڑہ نتامل مرونه چاتکلقتش 
«لساخرة + واللاهية الهمومة» والقوة الباترة التی یتمتع بها ريمون 
هارون Raymon Aro‏ ء والسصكية التى اكتسيها الكييه نی 
ما خاضه. عن ععارك ء والعركييات القورية. التی أوردها روييه فی 
کتسابه الآخاذ الثير للدمشة ء ميسادىء البيولوجيا النقسية » 
ماومتمنمط-مط وم ع3 مأسعصة 101 ٠ ٠٠‏ یکفی آن نتامل مدء الاعمال 
جمیعا ندرا آئهسا میشرة بخیر كبير ۰ قللقلسفة الغر سسية دود 
تودیه.. فیما بین الاعماق القيقية التي یصل الیها عیدجر ..وان 
تكن غلك اعساقا مفسطائية آحیانا » وبين الفلسسقات الانجلو 
سكسونية. التی هی قوية بطبیستها » وان تکن !لآن متورطة ومثقلة 
بثرثرات الوضميين ( اثرثرات ضد الفرترة ) وبتزعة طبيعية تهدد 
پانقضاء عل اس الیتافیزیقی النی کان يمتع به على مستوى عال 
قلاتسسقة من آمشال دویس وجیمس وبیرسی ۰ ودیوی فی مسظم 
مؤلفانه . غير أن الفلسفة الفرنسية لا اتستطيم آداء عدا الدود الا 
١37‏ 


اذا طلست مخلصة لنفسها » ولتراث حو تراث ميل ادص بب ان 
وبرجسون ء متلما هو تراث ديكارت ۰ وهنا #یضبا پسل الزمان 
عله س فمن وراه اعتراف ساب‌تر بهوسرل لمح قناع دیکارت من 
بعید . كما أن آشر بن غيرهم بواصلون فكر يسكال عل أنحاء مخحلغة: 
فيسضهم يطور جاتب .م اللاعقل کت » والییض الآخر يطور 
چانپ الایمان ٠ ٠‏ 

وليس هن شك أن تفككا سیحدت بين العتساسر المتالية 
والمدتاسي الواقمية الموحودة فى فشسقة عیدجر ء بل في كلسقة 
عوسرل + وفى امتداداتها عند سارتر وميرلى . بونتى + ومع ذلك 
تثل هناك آفکار تصلم تقاط بداية قيمة » حی افکار سارتر عن 
الوعی دوصقه امر! واقما الاو . ومن حت انه عتجة تحو 
المالم تقارجی ء وتحلینه فکرتی السکن والقيمة ء وكذلك تحلیلات 
مس لو سم ہوٹتی اة خیم الانسان الناس وتحليلاته للشي» 4 
وهی التحلیلات التی تتحد فيها الفينومينولوجيا بنظرية الشكل 
( الجشتالت ) ۰ واذا کنا نستطیم منذ الان آن نتکهن بتفکك العناصر 
الواقمية والمشساصر الثائية فی عنه الفتسقات ء آلا نس _تطيع أن 
نتكهن ایضا بانه سياتى اليوم الذى يمكن قيه لهذه العناسر أن 
تتحد عن جدید قىاتدماج أشد جرآة وانسجاما » بحیث بتستي ٹتا 
حیدثذ آل نتجاوز بستقة نهائیة مستوی اثثالیة ٠‏ ومستوى الواقعية 
السادية على السواء ؟ 

وق عنم اللسظة التی تنیثق فیها - ق العالم اجمع - فلسفات 
جديدة لعاخذ حظها من‌الانتشار » والتى تعود فيها الجلتر! من 
جدید الى انراثنيها العظيمين : التسريبى والمثالى + ستزجن امتزاجا 
وثخیقا 0 وتٹسٹرد قمها مر یکا £ التتى کانت إلى مهد قر یب متورطة 
فی ذبول البرچماتية » والوضمية النطقية - روحهسا الحقة التی 
كانت هى اسل اليرجماتية نقسسها » لکن على نحو جدید وحن 
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تضغي روسيا طابما ديالكتيكيا على «الادية الديالكتيكية» وتتخلمی 
من مغهومات أصيحت لا تکاد تقل سسكونية وجيوتا عن منهومات 
الدزعة الروحسية القديبة + وفى اللحظة التی يستطيم فيها يعض 
شاد غ4 1 انان سد اليك أن پعتشغاقصرو! من الوحوشی ا ضار بة ۴ ان 
بدعوا ملاٹکة اقتامل تحلم فی آنفسیم زوان لم يكن حذا سوی آمل 
ضمیف. ۰ امل مقرون بالقلق 4 ۔۔ و؛ذا کنسا لا تذکر بلادا آخری ء 
فلیسی معنی ذلك اننا لا تفكر فيها ( ألم يستطم يلد من اصغر الیلاد 
ان سعطى للعالم کر کجورد . ذنك الفیلسوف الفی کان تأتیره 
مرشدا وموجها نمدد كبير من الأذعان ؟ ) - فی عنم اللحظة یجمل 
بتا أن تمعن النظر غیما يمكن أن تسهم به فرنسا فی تکوین انماط 
جديدة من التفكير ٠‏ 
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